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  )دراسة في تصور المعنى (الصورة الذهنية
  

  *الدكتور سمير أحمد معلوف
  

  

  الملخص

  

 بين المعنـى     وبلاغيين ربط الدارسون العرب من فلاسفة وأصوليين ولغويين      
 فقد رأوا أن المعنى هو الصورة الذهنية التـي وضـعت بإزائهـا              والصورة الذهنية، 

ن أن تُدرس الصورة الذهنية وتُظهر علاقتها        وقد كان لابد لفهم مسألة المعنى م       الألفاظ
 و في هذا البحـث      بإدراك الواقع الخارجي، وصلتها باللغة المعبرة عن هذه الصورة،        

محاولة لفهم الصورة الذهنية لدى الدارسين العرب القدماء، وكان لابد للوصول إلـى             
لتتـضح  هذا الفهم من إطلالة سريعة على مفهوم الصورة الذهنيـة لـدى الغـربيين               

صورتها، و تُفهم في تصورها لدى العرب، و لم يحاول البحث المقارنة بين المفهومين        
   .بقدر ما حاول إعطاء تصور كل من الفريقين لهذه المسألة

   

  

  
                                                

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ جامعة البعث -قسم لغة عربية  *
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  :الإنسان والمعنى
  على الارتباط باللغة وألفاظها، أوـ كما نتصور دائما  ـاعتمد مفهوم المعنى  

 اللغوي الذي توضع فيه الكلمة سواء أكان الـنظم كلامـا أم             نظمها الذي يعني السياق   
نصا مكتوبا، وما عدا ذلك فإن المعنى يشار إليه إشارات متفرقة على أنه عنصر قـائم     

  .بذاته في نفس الإنسان

وقد وردت مثل هذه الإشارات في تراثنا الفكري العربي على صورة أفكـار             
 هذا الموضوع   عنالإشارات الأولى التي وردت     تداولها بعض الفلاسفة والنقاد، ولكن      

ظهرت لدى اللغويين الذين ألمحوا في ثنايا كلامهم إلى هذه المسألة، وكان فاتح هـذا               
هــ،  170 سنةىوفـالمت) الخليل بن أحمد الفراهيدي  ( الموضوع ومبتدئه اللغوي الفذّ     

طلق من قيد   ر م ـعلى أنه أم  ) نىـالمع(إلى موضوع   ) نـالعي(شار في معجمه    أفقد  
 ـ  ااماً نبحث عنه في الأشياء حين نريد معرفة م        ـاللغة، وجعله ع   رها ـله صلة بجوه

محنتـه،   : شـيء  كلمعنى  : (ال معرفاً المعنى  ـ حيث ق  ورتها التي تتبدى فيها   ـوص
   .  )1()ير إليه أمرهوحاله الذي يص

كان الخليل مرحلة فكرية مهمة من مراحل تطور الفكر العربـي والدراسـات    
للغوية العربية، طبع ما بعده من الدراسات بطابعه الخـاص،  فتوجهـت الدراسـات          ا

العربية بعده إلى الاهتمام بالمعنى على أنه حالة خاصة يعيشها الـذهن فـي تـصوره       
 الأشياء حوله ، ثم تحولت هذه الدراسات إلى تحليل ما جاء به الخليل والزيادة عليه أو               

ه الفكر العربي من تطور في عصر الـدارس، وقـد           تفسيره اعتماداً على ما وصل إلي     
اتجهت هذه الدراسات إلى موضوع المعنى باندفاع شـديد إلـى أن صـار منطلـق                
الدراسات العربية بألوانها المختلفة، وذلك لأن الفكر العربي اهتم بسبب ظروف نـشأة             

     .الحضارة العربية بالنص قبل الإسلام وبعده من حيث تفسيره وقيمته
                                                

  عني: ، مادة 253: ، ص 2كتاب العين ، جي ،الخليل بن أحمد الفراهيد- 1
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عبـر زمـانهم المتطـاول بـدءاً بـالنص           منبع اهتمام العرب بالنص   وكان  
الأسطوري ثم الشعري ثم الديني على اختلافه اهتمامهم باللغة صانعة النص، فهي أداة             
العلاقة ين الإنسان والأشياء، وهي التي تتكون من الكلمات السحرية والكلمة الخالقـة،         

اللغة، فأصبحت اللغة وعاء المعنـى،      وقد أدى هذا  إلى تعزيز تصور علاقة المعنى ب         
وصار النص مكانه الأمثل يبحث عنه داخله؛ لأنه يفترض أن يكون فيه دائما، فاللغـة              

  .حافظته وراعيته، وهي التي تصنعه وتُقيمه

كانت أفكار الخليل محاولة لتجريد فكرة المعنى، والبحث فيهـا علـى قاعـدة           
 الأفكار الأسطورية عن الأشـياء مـن أجـل        العلاقة بين الإنسان والأشياء، واستيحاء    

  . بذاته) المعنى(إنه موضوع . البحث  في موضوع آخر غير تفسير النصوص

 كانت هذه المحاولة بداية الدراسات المعمقة حول موضوعات عديدة فـي النحـو            
، ومـسألة   )الوسم(أم من   ) السمو(، أهي من    )اسم(والصرف العربيين كمسألة اشتقاق كلمة      

فـي النقـد    ) اللفظ والمعنى (العربي، وكذلك ما سمي قضية       في النحو ) ب والمعنى الإعرا(
  .  العربي القديم، وهي القضية التي أخذت حيزاً كبيراً من اهتمام النقاد العرب القدامى

شيء وحاله  المحنة  : (على أنه ) المعنى(فالعبارة التي أطلقها الخليل محدداً بها       
إنـه الـداخل    .  والحـال  ،المحنـة : لمعنى ذا  وجهين   جعلت ا ) الذي يصير إليه أمره   

  .الجوهر والصورة: والصورة وفي عبارة أخرى

وانتقلت الفكرة من بعد لتفسر تفسيرات كثيرة وتطبق على كل ما يبحث فيـه              
  .عن المعنى سواء أكان ذلك النص المكتوب، أم الكلام، أم الإشارة والحال الناطقة

اء والنصوص فمسألة أخرى خاض فيها العديد من        أما البحث عن المعنى في الأشي     
الأصوليين والفلاسفة والمتكلمين والنقاد ليصلوا بها إلى غاية يريدونها، وهي البحـث عـن      
أداة تفسير يستنبطون بها المعاني، فدرسوا طرائق تكوين المعنـى فـي الـنفس، والكـلام         

  .غيرها ليهم معانيه باللغة أوالنفسي، والصيغة التي يقدمها صانع المعنى للآخرين لينقل إ
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وظهرت في سياق ذلك كله نظريات جديدة في المعنى لم تلق اهتماماً كبيـراً              
من الدارسين المعاصرين، وهي النظريات التي تبحث في أمور بعيدة عن تفسير النص         

قد كانت الفكـرة    ف. تصل إلى مستوى صناعة النص، ومستوى أثر المعنى في تكوينه         
ارسين العرب جعلوا وكدهم تحليل النصوص وتفسيرها بحثاً عن المعنى،          الثابتة أن الد  

لكن الفكرة التي يجب النظر إليها أيضاً هي كيفية تأثير المعنى في اللغة التي يستخدمها             
   .صانع النص، وأثره في سياق هذا النص وتكوينه

يقع وإذا ما كان الأمر كذلك فإن البحث عن مكان المعنى ووجوده يصبح أمراً              
وإن _ إن المعـاني  : اه، ويحملنا هذا على القول بـدءاً في صلب دراسة المعنى وقضاي  

وجود لها إلى أن يأتي الإنسان ليدركها        فإنها معدومة لا  _ كانت مطروحة في الطريق     
إن المعاني لا يمكن أن تكون خارج وعي الإنسان وإدراكه، وما ليس         . اويحقق وجوده 

  .أمر غير موجود إدراكه فهوموجوداً ضمن وعي الإنسان و
وهذه المبادئ تفسر ما يمكن أن يقال عن المعنى سواء أكان تـصور المعنـى    

 وإذا ما تفحصنا قـول أفلاطـون        .مادياً أم مثالياً، فقيمة كل شيء في وجوده وإدراكه        
  ل فإننا واصلون إلى هـذه الفكـرة، لأنـه    ثُالذي يجعل عالم الواقع صورة من عالم الم

قة  بين الواقع والمثل علاقة صورة وأصل، ولكن الواقع نفسه غير المدرك             يجعل العلا 
النفي إذا لم يكن صورة في ذهن الإنـسان   من الإنسان لا يمكن الحكم عليه بالوجود أو 

ويحقق وجودها وهي فكرة يرسخها الماديون والمـاديون الجـدليون الـذين             يدركها  
الـذي  ) لينـين ( مثل .له مرآة الواقع أويتحدثون عن أن المعرفة إن هي إلا نسخة من    

  .)1(أشار في دفاتره الفلسفية إلى فكرة انعكاس الواقع في ذهن الإنسان

  

                                                
أوولـد  (لالة في الفكر اللساني الحـديث،  المرجع والد:قاله آدم شاف في هذا الموضوع في كتاب   انظر ما - 1

  .)60ـ 33(، ترجمة وتعليق قنيني عبد القادر،ص)تزيفان تودوروف، آدم شاف، ستروسن، فريجه، بيث
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  :4 الذهنية3 والصورة)2( والمعرفة1الإدراك
قامت علاقة الإنسان منذ بدء وعيه الواقع على التفسير، وصار هذا التفـسير             

ادرا على التعامل مع ما يحيط بـه،        له ما حوله، ويجعله ق     ديدن الإنسان؛ لأنه يوضح   
  .والسيطرة عليه، والعمل على تجاوزه والبحث عن أسباب وجوده وعلل هذا الوجود

 أن ينظر إلى المعنى نظرة تشتمل على ـ كما مر بنا سابقًا  ـاستطاع الخليل  
عناصر متعددة، ولم يمل في تحديد مفهومه إلى اللغة وحدها، بل جمـع بـين اللغـة                 

                                                
بعد تتابع حسية الإحساس ووصولها ذروتها حيث يتحول الـشيء    يأتي في عملية المعرفة     : الحسي-الإدراك 1

بعدها تبدأ أولى مراحـل    . وصول الإحساس إلى آخر محطة حسية     فالإدراك نقطة   . إلى شعور واعٍ أو إدراك    
  الفكر، فالعقـل صـفحة    التجريبي في الفلسفة أن الحواس نوافذ  الاتجاه ويفترض. التجريد أو صورية الشيء   

 الحسية للأشياء المحيطة بنا على إحساساتنا هـي          فالانعكاسات ساته التجريبية ابيضاء يتلقى مدركاته من إحس    
أما الاتجاه القبلي فيرفض أولية الإدراك الحسي وهذا ما قال به           .  معانيها أو فكرات التجربة الحسية     التي تحفر 

أما الاتجاه النقدي فيمثله كانت، في     وباركلي،  . أفلاطون في نظرية المثل،  وطور هذه الفكرة من بعد ديكارت          
وياته الإدراكية مـستمدة  ويرى أن الإدراك حدس صوري متعال جميع محت       )  التجريبي –الحدس(صيغة  

رئـيس  (معـن زيـادة     . د. من التجربة بعدياً ما خلا صورتي الزمان والمكان الفطريتين بداخله قبلياً          
   47 - 44: الموسوعة الفلسفية العربية، ص). التحرير

بأنها ذلك الفعل الذي تستطيع بوساطته الذات أن تـسيطر           : يعرف بعضهم المعرفة بصورة عامة     - 2
نظرية المعرفة العلميـة    . روبيه بلانشيه . ا على موضوع معين بهدف اكتشاف خصائصه المميزة       عقلي

  .13ص .  حسن عبد الحميد، ومحمود فهمي زيدان. ترجمة د) الأبستمولوجيا(
إمـا  : الشكل، ويقصد بها إما الشكل ذاته أو نتيجته، وأما الشكل فإنـه     : هي في اللغة والاصطلاح   : الصورة 3

وفي نظرية الوجود، فالمثال هو الصورة، وقد أصبحت هي         . خارجي وإما الشكل الداخلي أي الماهية     الشكل ال 
لما كانت الصورة وحدها دون المادة هـي المتمتعـة بالثبـات            : الوجود والماهية معاً، و في ميدان المعرفة        

وأما في  . حدها هي الكلي  والعقلية، فإنها كانت عند أفلاطون وأرسطو موضوع العلم الحقيقي، لأن الصورة و           
وفي علم النفس . مستخدمة، لأن جوهر المنطق هو أنه دراسة صورة الفكر    ) صوري(المنطق، فلا تزال كلمة     

الغربي تعني الصورة لدى نظرية الجشتالت الشكل، ومفهومها أن كل شكل هو أكبر من مجموع عناصـره،                 
           وتثار في ميدان فلـسفة   . سبغ على عناصره مغازيها   وأن الكل فيه أهم من الأجزاء، وأن ذلك الكل هو الذي ي 

المفهوم الهيئي في الفن  أن   هممشكلة الشكل والمضمون، أو الصورة والمادة، ويرى بعض       ) فلسفة الجمال (الفن  
معـن  .إنما هو الشكل بمعنى الصورة، أي هيئة انتظام العناصر بصرف النظر عن مضمونها أو معانيهـا د                

   538-537:ص موسوعة الفلسفة العربية،). رئيس التحرير(زيادة 
مـن   الصور الذهنية    يه: ينا المع :حدد المنطقيون العرب الصورة الذهنية بقولهم     : الصورة الذهنية  4

معنى، ، والصور الحاصلة في العقل فمن حيث إنها تُقصد باللفظ سميت            وضع بإزائها الألفاظ    إنه حيث
، ومن حيث ثبوته في الخارج سميت حقيقة، ومـن     ومن حيث إنه مقول في جواب ماهو؟ سميت ماهية        

     218:ص: انظر الجرجاني، التعريفات. ن الأغيار سميت هويةعحيث امتيازه 
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أُخر، استمد منها الإنسان العربي مفهوم المعنى، حتى صارت لديه طريقة فـي   وأشياء  
  .النظر إلى الأشياء

 وهـي   ،والإنسان وتأتي نظرة الخليل هذه في سياق طبيعة العلاقة بين الشيء         
لـه   الأشياء المحيطة بالإنـسان مهمـة    ولما كانت . العلاقة القائمة على التأثير والتأثر    

تها،  ويعرف أيضا العلاقة التي تربطه بهـا ليـصل إلـى       ليعرف موضعه في منظوم   
تفسير ذاته، ويجيب عن تساؤلاته المتكررة عن الحياة والموت والوجود فإنها كونـت             

إنهـا  . مثار خوف لديه   لديه مجموعة من التصورات تميز الأشياء وتجعلها مقدسة أو        
ر بها الظواهر والمـشاعر     تفسر ما لا يستطيع تفسيره لأنه لا يمتلك المعرفة التي يفس          

  .  الكائن العاقل المفكر والأفكار، وهو

وحتى يستطيع الإنسان تفسير الواقع، وفهم ما يختلج في نفـسه مـن معـانٍ،          
ومعرفة ما يرتسم منها في ذهنه لا بد له من إدراك الأشياء حوله وإعمال عقله فيهـا                 

  . لاحقة للإدراك والمعرفةفعملية التفسير مرحلة. ليدرك حقائقها ومن ثم يفسرها

إن البحث عن تصور للمعنى يقودنا إلى معرفة العلاقة بين الإدراك والصورة            
 الذهنية، وذلك للصلة الوشيجة بين إدراك الأشياء وتصورها في ذهن الإنسان، وهـو            

   .أمر يعد مدخلاً رئيسا لفهم المعنى

ة، فإنه لابد منه لمعرفة     وإذا كان هذا البحث أدخل في الفلسفة منه في علم اللغ          
آلية إدراك الإنسان وفهمه ما حوله، وبناء العلاقة بين المفاهيم لإنشاء المعرفة وتكوين             

  .يبتدعه موقفه مما يراه ويشعر به أو

  :الصورة الذهنية لدى الغربيينالمعرفة و
و قد عالجـت فيمـا عالجتـه     بمراحل متعددة متتابعة،  1نظرية المعرفة مرت  

 جعل أفلاطون المعرفـة  بين الذات والموضوع، ففي الميتافيزيقا اليونانيةة  قضية العلاق 
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 و   والعالم التجريبي،  1والحقيقة تابعتين لعالم مثالي مجرد أزلي، وفصل بين عالم المثل         
العالم المرئي أو الأرضي ليس     . عالم مرئي و عالم معقول    (كان يرى أن هناك عالمين      

إن  حقيقة أشياء العالم     . ودات أسمى و أكمل و أثبت      ناقصة لموج  2وهماً إلا أنه صور   
فأشياء عالمنا تستمد الوجود و الصفات الأخـرى مـن          . الأرضي خارج هذه الأشياء   

 التي هـي كنـه الوجـود        3وثابتة بمشاركتها في هذه الأشياء أو الجواهر       أشياء كاملة 
منا الحسي هو عالم   عال. الحقيقي والتي لا تتعرض على مر الزمن إلى شيء من التغير          

  .5).عالم المثل هو عالم الوحدة والثباتف العقلي، عالمال أما 4التغير والكثرة والصيرورة

ل وفق هذه النظرة هي مبدأ المعرفة، ومصدر إشراقها، ذلك أن العلم لا             ثُ والم
والمثل كذلك مبـدأ الوجـود،   يقوم على الإحساس، بل على التأمل، والكشف والتذكر،         

 من الصور التي تـصل  6ه لا حقيقة للأشياء المحسوسة إلا بما تشتمل عليه ماهياتها   لأن
                                                

موضـوع  هي معان مستقلة شاملة أو كليات تعم الموجودات و لا تقتصر في وجودها على               : المثل   1
يد يتم استخلاصه من الموجودات بل هذه الكليات ليست مجرد تجر . واحد محدد و إلا لما أمكن تعميمها      

 المعرفة اليقينية هي معرفة بالكليات،      –والمعرفة  . هي معان مستقلة موجودة بذاتها، قديمة ثابتة كاملة       
معن . د. فيما المعرفة الحسية لا تتعدى الظن والتخمين     . أي بحقائق الموجودات، بهذه المعاني أو المثل      

 728: الفلسفية العربية، صالموسوعة ). رئيس التحرير(زيادة 
 3 ، ح 5: انظر ص 2
. الجوهر هو الكينونة القابعة في أساس الصفات باستقلال تام، و هو الحامل الثابت للمتعينات المتغيرة   3

، 1968 ،   1لإنماء العربي، لبنان، ط    الموسوعة  الفلسفية العربية، معهد ا      )رئيس التحرير  (معن زيادة، 
  346: ص 

) ئـيس التحريـر   ( معن زيـادة    .  الانتقال من حالة إلى أخرى ، و تقابلها الديمومة         هي: الصيرورة 4
 539: الموسوعة  الفلسفية العربية، ص

  55-54: ، ص1980 أفلاطون، دار الفارابي ، بيروت، – 2حسين حرب، في الفكر اليوناني . د 5
ما هو؟ أي ما يتقوم بـه       : ماهو؟ فهي ما يجاب به عن السؤال      : مصطلح مصاغ من السؤال   : الماهية 6

، الموسوعة الفلسفية العربيـة،     )رئيس التحرير (معن زيادة،   . تصورنا للشيء، وما به قوام فكرتنا عنه      
  723: ص
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هل يحمل البصر أو الـسمع أيـة        : (جاء في محاورة فيدون   . 1بينها و بين عالم المثل    
إنه ليست هناك دقَّة فيما نسمع : حقيقة للناس؟ أم أن الأمر كما يقول لنا الشعراء أنفسهم       

 لا دقيقـين ولا  )أنفسهم(لإحساس في الجسم هذان ليسا هما أو نرى؟ وإذا كان عضوا ا    
فـإن  ومن جهة أخـرى     ....يقينيين، فما أبعد أعضاء الحس الأخرى عن الدقة واليقين        

 يزعجها شيء من هذا لا الـسمع       النفس تقوم بإعمال العقل على أفضل وجه حينما لا        
كنـة، منفـردة قائمـة    والبصر ولا الألم ولا لذة ما، بل حين تكون إلى أكبر درجة مم    

بذاتها، وقد انفصلت عن الجسد، وحين لا يكون لها بقدر الاستطاعة اشتراك معـه، أو        
    .  2)رباط، فإنها تتطلع إلى الوجود الحقيقي وتهفو إليه

الفصل الذي ارتضاه أفلاطون بـين عـالم المثُـل والعـالم           وقد أنكر أرسطو  
 ينفصم؛ لأن الأشكال العليا في الطبيعة وفي     التجريبي، ورأى أن بين العالمين تكاملاً لا      

المعرفة الإنسانية تتطور عن الأشكال الدنيا، وثمة رباط يصل بـين الإدراك الحـسي              
  .)3(والذاكرة والتجربة والقوة المتخيلة والفكر

بأن المعرفة الإنسانية تتولّد مـن ميـل أصـيل فـي     ( إلى القول  وكذلك ذهب 
ن نفسه في أفعال الإنسان وردود فعله الأوليـة، فتظـل   الطبيعة الإنسانية، ميل يعلن ع   

كل : وهذا نص قوله. حياة الحواس من مبدئها إلى منتهاها موجهة بهذا الميل مشبعة به    
الناس بالطبيعة، يرغبون في أن يعرفوا، ودليل هذا تلك المتعة التي نوليهـا حواسـنا؛            

ر ما نحبـه منهـا حاسـة         فوائدها، وأكث  فضلاً عن فنحن نحب تلك الحواس في ذاتها       
ما تؤديه من عمل فحسب، بل حتى ونحن لا نزمع أن نقوم بأي       إلى  الإبصار، لا نظرا    

                                                
 29: الفلسفة من أفلاطون إلى ابن سينا، ص  1
  160 – 158: فيدون، ص 2
المرجع السابق .31، ص مقال في الإنسان إلى فلسفة الحضارة  الإنسانية أو مدخل أرنست كاسيرر،- 3

 )32 ـ 31(نفسه، ص 
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وعلة هذا أن  هذه الحاسة من بين الحواس         . عمل نفضل الإبصار على كل شيء آخر      
  .)1()جميعا تجعلنا نعرف، وتوضح لنا الفروق بين الأشياء

 الذهنية في دراساته المنطقية التي      وتتجلى أهمية أرسطو في موضوع الصورة     
 إلى هذه المسألة وفقاً    وقد نظر  ،بحث فيها  قضية التصور الذهني بعيداً عن الميتافيزيقا        

  .2لثنائية الذات و الموضوع، وعالجها من منطلق التصور والتصديق

أن العقل الإنساني قادر بطبيعته على إدراك ماهيات الأشـياء     (فقد كان يرى    
 أمـا طبيعـة إدراك العقـل        .)3()ا تاما، والماهيات هي المعاني الكلية للأشـياء       إدراكً

الماهيات مباشرة، ويدرك الجزئيات المتحققة في     (للماهيات، فتقوم على أن العقل يدرك       
فالعقـل يـدرك    . الماهيات بانعكاسه على الحس الذي هو مدرك الجزئيات بأعراضها        

فهو يدرك ماهية الماء ويـدرك أن هـذا         : تلافالكليات والجزئيات جميعاً، ولكن باخ    
لهذا لا  ... في الصور المحسوسة   4والمعقولات موجودة بالقوة  . ... المعلوم بالحس ماء  

                                                
  32- 31: المرجع السابق نفسه، ص - 1
علم ينقسم إلى العلم بذوات الأشـياء، كعلمـك   لوا: (شرح  الغزالي مسألة التصور والتصديق ، بقوله        2

بالإنسان والشجر والسماء، وغير ذلك، ويسمى هذ العلم تصوراً، وإلى العلـم بنـسبة هـذه الـذوات                  
الإنسان حيوان والإنسان ليس بحجـر،      : صورة بعضها إلى بعض إما بالسلب أو بالإيجاب، كقولك        المت

 أو ثابت له،    فإنك تفهم الإنسان والحجر فهماً تصورياً لذاتهما، ثم تحكم بأن أحدهما مسلوب عن الآخر             
، دار فـي المنطـق    معيار العلم الغزالي،: انظر). يسمى تصديقاً، لأنه يتطرق إليه الصدق والتكذيب و

  39:  ، ص2الأندلس، بيروت، ط
 25 ص  أرنست كاسيرر، مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية أو مقال في الإنسان،- 3
يرتبط  مفهوم القوة بمفهوم الفعل أشد الارتباط، وكلاهما يعود إلى فلسفة أرسـطو، ويمكـن                 : القوة 4

إن عنـده قابليـة   : ما صار إليه هو موجود بالقوة أيإن الموجود قبل تحقّقه، أي قبل أن يصبح  : القول
معـن  . التحول بفعل الصورة والعلل الأخرى التي عددها أرسطو من موجود بالقوة إلى موجود بالفعل        

  677: ، الموسوعة الفلسفية العربية، ص) رئيس التحرير(زيادة 
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محروم المعارف المتعلقة   يمكن التعلم أو الفهم من غير الإحساس، فإن المحروم حاسة           
  .1)بها، و لهذا يجب أن تصاحب التعقل صورة خيالية

ليم فكري فإنما يكون بمعرفة متقدمة للمتعلّم، و إلا لم يمكنه أن كل تع(وأكّد أن   
يتعلم شيئاً، وهذه القضية يظهر صدقها بالاستقراء، وذلك أن العلـوم التعاليميـة ومـا     
أشبهها من الأمور النظرية إذا تُصفِّح أمرها ظهر أن العلم الحاصل منها عـن الـتّعلم            

وكذلك يظهر الأمر في سائر الأشياء التي شأنها        . إنما يكون من معرفة متقدمة للمتعلِّم     
 وقد يظهر صدق هذا مما تقدم، وذلك أن كل تصديق بقول فإنـه إنمـا                أن تُتَعلَّم بقول  

  .3)، وإما من قبل الاستقراء أو التمثيل2إما من قبل القياس: يكون

 ـ الذي يجب أن يتقدم على كل ما شأنه أن يدرك بفكر وقياس   ( العلم   وهذا ى عل
إما علم بأن الشيء موجود أو غير موجود، وهـو الـشيء الـذي يـسمى                : ضربين

فـبعض  . وإما علم بماذا يدل عليه اسم الشيء، وهو الذي يسمى تـصوراً           التصديق،  
الأشياء يجب على المتعلم أن يتقدم فيعلم من أمره أنه موجود فقط، مثل المقدمة التـي                

جاب أو السلب، فإن أمثال هذه المقدمات يحتاج        إن كل شيء يصدق إما الإي     : يقال فيها 
أن يعلم من أمرها صدقها فقط، وأنه لا يدفعها إلا السوفسطائيون، وبعضها يجـب أن               

مثل أن يتقدم المهندس فيعلم على ماذا       . يتقدم فيعلم من أمرها على ماذا يدلُّ اسمها فقط        
أن يتقـدم المـتعلم فـيعلم       يدل اسم الدائرة في صناعته واسم المثلث، وبعضها يحتاج          

نها أذا يدل اسمها و   االأمرين جميعاً، مثل الوحدة فإنه يجب على المتعلم أن يعلم على م           
وذلك أن العلم بوجود الشيء غير العلم بماذا يدل عليه اسمه، فقد يعلـم           . شيء موجود 

                                                
  164: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 1
العالم حادث  :  قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا            في المنطق؛ : القياس 2

. لأنه متغير، وكل متغير حادث، فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث          
  181: الجرجاني، التعريفات، ص

  369:  ، ص2 جابن رشد، تلخيص منطق أرسطو،3
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د و لا ينعكس هذا بل يجب على من علم الوجو         . ما يدل عليه الاسم، و لا يعلم وجوده       
      .1)أن يعلم دلالة الاسم

وفي العصر الحديث نجد لقضية المعرفة توجهات مختلفـة لـدى الفلاسـفة              
إيجاد علم يقيني بقدر ما في العلوم الرياضـية، وتطبيـق     2ديكارتالغربيين فقد حاول    

هذا العلم اليقيني تطبيقاً عملياً يمكن الناس من أن يصيروا سـادة ومـالكين للطبيعـة،       
 يقوم على مجموعة مـن       من إيجاد منهج علمي دقيق     إلى العلم اليقيني لا بد    وللوصول  

  . 3القواعد، وأهم هذه القواعد هي الشك

وقد اكتشف هذا الفيلسوف أن شكه في حواسه وعقله زعزع ثقته بكل معارفه             
، ولكن الشك نوع   )أي لم يشك في كونه يشك     (معتقداته ما عدا شيئًا واحدا كونه يشك        و

أنا أفكر فإذن   ( :فقال. موجود يفكر  إذن يفكر؛ وبالاستناد إلى ذلك فهو      كير؛ فهو من التف 
، )cogito (ذاته المفكرة  هكذا تصور ديكارت أنه أثبت وجوده الفكري أو        ).أنا موجود 

ثم نظر بعد ذلك في مدخراته الفكرية ليبحث عن أفكار أساسية لا يمكـن أن يتطـرق                
الأفكار المتأتية عـن الأشـياء      : ن الأفكار؛ الأولى  إليها الشك؛ فميز بين ثلاث زمر م      

وهي أشياء لا يمكـن الاطمئنـان إليهـا؛ لأن مـصدرها     . الخارجية بواسطة الحواس  
الأفكار المركبة التي يؤلفها الخيـال      : الثانية. الحواس التي هي محل شك عند ديكارت      

: الثالثـة . فيهـا  فهي مـشكوك     ومن ثم  والإرادة بالاستناد إلى معطيات حسية سابقة،     
عن مصدرها؛ فوجد أنهـا   الأفكار الفطرية، وأبرزها فكرة الكمال التي تساءل ديكارت      

                                                
  370 -369:  صالمرجع السابق نفسه، 1
فيلسوف فرنسي كبير، ويعد رائد الفلسفة في العصر الحديث، وفي الوقت نفسه كان رياضياً   : ديكارت 2

  .ممتازاً، ابتكر الهندسة التحليلية
:  ، ص2الرحمن بدوي، موسـوعة الفلـسفة، ج  عبد . د: انظر.  م1650 م وتوفي سنة     1559ولد سنة   

488- 490   
 493 - 491: وسوعة الفلسفة، صعبد الرحمن بدوي، م.د 3
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لا تعود إلى إدراكاته الحسية ولا إلى تركيباته الخيالية؛ أي لا تعود إلى ذاته المفكـرة،          
 فكيف يتصور الكـائن النـاقص   ـ والشك دليل نقصه  ـوانتبه إلى كون ذاته ناقصة  

 هـي  ـاملة  ـ من ذات كاً؟، فلا بد إذ) اقد الشيء لايعطيهـف(لانهاية وـال الكمال أو
  .)1(الـ أودعته فكرة الكمـاالله 

 فقد طور ما أتى به ديكارت، وبنى عليه فلـسفته المعرفيـة،             2وأما إسبينوزا 
  :وهكذا قسم أنواع المعرفة تقسيما ثلاثيا  هو

شياء الخاصة بواسطة حواسـنا،    ينقسم إلى معرفة نكونها عن الأ      :النوع الأول 
معرفة سـماعية  : وتتمثّل لنا فيها الأشياء جزئية مختلطة لا ترتيب فيها، والقسم  الثاني    
  .بتؤدي بنا إلى تكوين فكرة عن الأشياء مشابهة لما نتخيله عنها فحس

، وأفكـار   اً جميع  ينشأ من وجود أفكار لدينا مشتركة بين الناس        :النوع الثاني 
  .وهذه أسميها العقل. ئص الأشياءكافية عن خصا

ينتقل من فكرة كافية عن الماهية المطلقة لـبعض         (الحدس،    هو :النوع الثالث 
  .)3()الأشياء صفات االله إلى المعرفة الكافية لماهية

كيف يتسنى للعقل    (:سبينوزا عن قضية المعرفة، هو    إوكان أول سؤال طرحه     
 ـسم مضايف له؟ كيف يعرف أن يعرف العالم الخارجي، مع أنه مرتبط بج  يئاً آخـر  ش

غير جسمه هو وما يرتبط به من أفكار؟ والجواب عن ذلك هـو أن حالتـه النفـسية                  
الفيزيائية في أية لحظة معلومة هي دائماً مؤلفة من طبيعة جسمه الخاص بـه، ومـن             

، ومن هنا فإنه حـين يعـرف نفـسه فإنـه       حالة البيئة المحيطة التي بها يتأثر ويتغير      

                                                
 20: إشكالية المعرفة في  الغنوزيولوجيا ،  ص ، ،  أحمد مبارك- 1
 1677 و  توفي سنة1632فيلسوف هولندي، و لد سنة : سبينوزاإ2
  71: ، ص 1981إسبينوزا، فؤاد زكريا، . د - 3
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ثم إن تجربته تثرى مـن اتـصالات     .  أيضاً أفكار الموضوعات التي بها يتأثر      سيسجل
    .1)جسمه بالبيئة المحيطة

إن عقل الطفـل يولـد   ( :، وقال3الأفكار الفطريةفقد رفض    2 جون لوك  أما  
  والـدليل علـى ذلـك أن   .من قَبلُ شيء لم ينقش عليها  Tabula rasa  صفحة بيضاء

والبدائيون يعيـشون دون أن  . )الهوية وعدم التناقض  (المنطق  الأطفال لا يعون مبادئ     
ضاء، فمن  فإذا افترضنا أن العقل كان في البداية صفحة بي        . 4)يصوغوا مبادئ المنطق  

والتجربة تشتمل علـى مـصدرين      (من التجربة،   : لجوابأين يحصل على أفكاره؟ وا    
تكن الغالبية، من أفكارنـا     للأفكار، هما الإحساس، والتأمل، فنحن نتلقى الكثير، إن لم          

ونتلقى أفكاراً أخرى بواسطة التأمـل حـين        . حين تتأثر حواسنا بموضوعات خارجية    
ليثبت أن لاشيء    بحجة   على ذلك أيضاً  واستدلَّ   .5)تتأثر حواسنا بموضوعات خارجية   

 حاسة من حواسه افتقر ـ منذ ولادته  ـ أن من فقد   فرأىيوجد في النفس قبل التجربة
، فالأعمى مثلاً لا يتصور الألوان، وكذلك الأخرس لا يملك           يتعلق بها من معانٍ    إلى ما 

   .)6(أية فكرة عن الأصوات

إن اليقين بوجود الأشياء الطبيعية عندما تشهد حواسـنا بـذلك لا     (:يقول لوك 
يبلغ المدى الذي يمكن أن تصل إليه قدرتنا فحسب، بل يبلغ أيضا القدر الـذي تحتـاج      

                                                
 141: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ص. د 1
  م 1704و توفي سنة م  1632 بي إنجليزي ، ولد سنة فيلسوف تجري: جون لوك  2
ن بها، كالرواقيين في العـصر  وهي تلك التي يولد الإنسان مزوداً بها، عند من يقول : الأفكار الفطرية  3

اليوناني، و ديكارت في أوائل العصر الحديث، و قد قرروا أنها تولد منذ ميلادنا و يشترك كل النـاس             
يمكن الشيء الواحد أن يكون و ألا        لا(و مبدأ عدم التناقض   ) ما هو (ا مبدأ الهوية  في الإقرار بها، و منه    

 373:  ، ص2عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج. د). يكون في آن واحد ، ومن جهة واحدة
 374:  ، ص2عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج. د 4
  المرجع السابق نفسه  5
  28،  ص  معرفة في الغنوزيولوجياإشكالية ال ،، أحمد مبارك- 6



 )دراسة في تصور المعنى(الصورة الذهنية 

 128 

نا، فهذا التأكيد بوجود الأشياء خارجنا يكفي لتوجهنا في اكتـساب الخيـر،             إليه طبيعت 
  . )1()ما يهمنا في معرفتنا إياه وتجنب الشر الذي تسببه هذه الأشياء، وهو

 هذه النظرية قوة كبيرة ودقة حين ميز بـين الأفكـار            2موقد أعطى ديفيد هيو   
ن أفكارنـا تـأتي مـن        ووصـل إلـى أ      وكان ذا نزعة حسية مغالية،     والانطباعات،

الانطباعات، والانطباعات تتضمن الإحساسات والانفعالات والعواطف، كما تتجلى في         
ن متميـزين   يترجع إلى حس  كلّها  فرأى أن إدراكات العقل الإنساني       .حيويتها ونشاطها 
 والانطباعات هي وحدها الأصلية أمـا       Ideas والأفكار   Impressionsهما الانطباعات   

هكذا فإن الأفكار هي مجرد انعكاسات باهتة       ا هي إلا نسخ عن انطباعاتنا، و      فمالأفكار  
للإحساسات على مرآة أفكارنا، كما أظهر هيوم الشك في صحة المعرفة الناشئة عـن              

، وتلك الناشئة عن الإحساس أيضاً، ومن هنا يمكن أن ننعت موقف هيوم من              3البرهان
  .4المعرفة أنه حسية شكِّية

                                                
  16نظرية المعرفة والموقف الطبيعي للإنسان، ص ، فؤاد زكريا.  د- 1
عبـد  . د: ، انظـر   1776توفي سـنة    و م،   1711فيلسوف ومؤرخ إنجليزي، ولد سنة      : ديفيد هيوم  2

   613 _ 611: الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ص
ه قطع حجة الخصم، و قد يطلق على الحجة ذاتها، و هي التي لفظ فارسي معرب، ويقصد ب    : البرهان 3

وأهل الميزان يخصونه بحجة أن مقدماته يقينية، وللبرهان عند         . يلزم من التصديق بها التصديق بشيء     
، و لفظ العلم يعني معرفة العلـة،  )قياس منتج للعلم:(أرسطو تعريف أول ظاهري بالعلة الغائية هو أنه       

القياس المنتظم مـن    (ري بالعناصر المؤلفة له هو أنه       وتعريف ثان جوه  . ة ضرورية وهي معرفة ثابت  
رئيس (معن زيادة : انظر ). مقدمات صادقة أولية سابقة في العلم على النتيجة وأبين منها وعلة لزومها   

  194: ، الموسوعة الفلسفية العربية، ص)التحرير
 615 -614:  ، ص1عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة،ج . د 4
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 من القضية المعرفية موقفًا وافق      1يلسوف الألماني عمانويل كانط   وقد وقف الف   
ولهذا أحـب العلـوم الدقيقـة وهـي         . كان  ذا نزعة عقلية تامة     عليه الوضعيون فقد    

 الرياضيات و العلوم القائمة على التجربة والملاحظة مثل الفيزياء والفلك ونشأة الكون،         
وفيه يدرس قدرة العقل بوجه عـام        1781سنة  ) نقد العقل المحض  (وقد أصدر كتابه    

العقـل   تحصيلها مستقلاً عن كـل تجربـة، و  فيما يتعلق بكل المعارف التي يطمح إلى  
 فنقد العقل المحض هو الفحـص  .المحض هو العقل و هو يفكر غير مستعين بالتجربة    

 ،القبلية ومقتضيات العلم السابقة التي بفضلها تتم المعرفـة العلميـة          عن نظام الأسس    
لك ببيان استعمال هذه الأسس القبلية والمقتضيات السابقة فـي التجربـة و تحديـد               وذ

  .2قيمتها في ضمانه صحة التجربة
أن هنالك مصدرين للمعرفة هما الحساسية والفهم، أو هما التجربـة    ( ورأى   

وقدرتنا على أن نفكر في هذه التجربة فإذا كنا عن طريق الحساسية، وهـي قابليتنـا                
وضوعات المعرفة نتلقى مادة المعرفة فإننا عن طريق الفهم الذي يمثّل قدرتنا            للتأثر بم 

مادة المعرفة بعدية لأنهـا   . على التفكير في الموضوعات المعطاة نقدم صورة المعرفة       
لا تُعطانا قبل الاتصال بالموضوعات الخارجية، وأما صورة المعرفة فهي فـي نظـر      

معطيات بفضل المقولات التي هو حائز لها بـصورة   قبلية، لأن الفهم يفكر في      ) طكان(
    .3)سابقة على أية تجربة

                                                
1  عدم1724نة كينجسبرج في بروسيا سنة       أعظم فلاسفة العصر الحديث، ولد في مدي       عمانويل كانت، ي ،
 م1804توفي سنة و
 273- 270: ، ص2عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج. د 2
  25: محمد وقيدي، ماهي الإبستمولوجيا، ص. د 3
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 أي ـ وأتباعه من الوضعيين أن العلم قد وجد أخيرا  1ت كونتـويرى أوغس
) يتمظهـر (الواقع الحسي كمـا    موضوعه الحقيقي، ألا وهوـفي المرحلة الوضعية  

افيزيقا مفهوم خالٍ من المعنى،  ويذهب الوضعيون جميعهم إلى القول بأن الميت      ... للذات
وهكذا فإن كانط والوضعيين يرون أن الفكر الإنساني لا يدرك من الواقع إلا ظواهره               

  .)2(البادية للحواس

 فقد نظر بفلسفته المثالية إلى الواقـع و علاقتـه بالعقـل ورأى أن            3 هيغل أما
لواقع والذات من جنس    جعل ا هي فهم الواقع وجعله معقولاً، ومن ثم        الفلسفة الرئيسية   

واحد، ومعنى هذا تعقيل الواقع، وإذا عقلنا الواقع، فقد أصبح كل شيء من الذات ومن               
تعقيـل  : الواقع معقولاً، ومن هنا فإن كلمة المثالية بالمعنى الذي يقصده هيغـل هـي             

الواقع، أي جعل كل ما هو واقعي معقولاً وكل ما هو معقول واقعياً، أي الوصول إلى                
ورفـض ادعـاء    .  فيما بين الواقع والمعقول بالانتهاء إلى أن كل شيء معقول          توحيد

المثالية أن الأشياء الحسية ليست إلا عالمـاً ذاتيـاً هـو عـالم الـشعور، ورأى أن                  
وقـال إن   . اً مستقلاً قائماً برأسه لايتوقف على الامتثال الأساسي له        لمحسوسات وجود ل

وكل الأشياء ليست   . الكلية التي تنتظم كل شيء    الفكرة هي المطلق والمطلق هو الذات       
وهذه الذات الكلية هـي عينهـا الفكـرة أو          . عن الفكرة الأصلية   إلا تطوراً ديالكتيكياً  

  .التصور

 ويميز هيغل بين الفكرة و التصور، على أساس أن الفكرة هي التحقيق الكامل           
وهـي الحـق بذاتـه      إن الفكرة هي الوحدة المطلقة للتصور وللموضوعية،        . للتصور

                                                
 ضعية، و المؤسس الحديث لعلم الاجتماع، ولد سنة       فيلسوف فرنسي، يعد مؤسس الو    : أوغست كونت  1

 1857 م و توفي سنة 1798
  21 ـ 20، ص أحمد مبارك، إشكالية المعرفة في الغنوزيولوجيا - 2
، 1770 في ألمانيا، و لد سنة جورج ويلهلم فريدريك هيجل، فيلسوف من أصول نمساوية، نشأ: هيجل 3

 1831 و توفي سنة
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وهي الخير في المعارف والأفعال، وهي المعرفة المطلقـة         . الفكرة هي الحياة  . ولذاته
     .1التي يصل إليها فكر الفيلسوف

الوجـود  (يرى أن    الإنجليزي الذي    2عن موقف باركلي   ويختلف هذا الموقف  
مـدركاً   أو وجود شيء هو أن يكون هذا الشيء esse est percipiهو الإدراك الحسي 

والخلاصة . فكل شيء يدين بوجوده للإدراك الحسي، وليس له وجود في ذاته          . بالحس
  الموضـوعات الماديـة   أنهي أن الاعتقاد في الأفكار المجردة قد أدى إلى افتـراض   

هـي أن الموضـوعات     ف الحقيقة في نظر بـاركلي       أماتختلف تماماً عن الإحساسات،     
إلخ أعطيت ..ات من الإحساسات الشمية والبصرية المادية ليست شيئاً آخر غير مجموع     
هـذا هـو   : أن يوجد هو أن يكون مدركاً بالحس . اسماً مشتركاً بين كل أفراد التصور     

والقول بأن الأفكار هي نسخ ذهنيـة       . الحق في كل ما يتعلق بكل الموضوعات المادية       
  .3) قول باطلاًللموضوعات المادية هو إذ

 قضية الإدراك، واختلفت ما بين نظرة تـرى أن          تنوعت نظرات الفلاسفة إلى   
المعرفة الأساسية تأتي من الحس أولاً، ثم يتدخل العقل والحدس أحيانًا من أجل ترتيب              
ما وعاه الحس ونقله، ونظرة ترى الأمور بطريقة مثالية فتعتقد أن الأفكار تـأتي أولاً               

كار لدى أفلاطون الذي جعل     وقد بدأت هذه الأف   . ثم تطابق هذه الأفكار الواقع الخارجي     
   .عالم المثل عالما حقيقيا على حين جعل عالم الواقع ظلالاً لعالم المثل الحقيقي

: الـزوج  كان التصور الأساسي للإشكالية العامة لنظرية المعرفة التقليدية هو و
حاولت نظريات المعرفة أن تضع المعرفة في علاقتها بهـذا الـزوج،            . موضوع/ذات

                                                
  579 - 578: سوعة الفلسفة، صعبد الرحمن بدوي، مو.د 1
عبد الـرحمن بـدوي،     .  د 1753   و توفي سنة   1685و لد سنة    . فيلسوف إنجليزي : باركلي جورج  2

 287: ، ص1موسوعة الفلسفة  ج
 290 - 289: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ص. د 3
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تتـساءل نظريـة    . الأنطولوجيـا  المنطـق أو    بالرجوع إلى السيكولوجيا أو    وذلك إما 
   .)1(المعرفة إذن عن إمكانية معرفة الذات للموضوع

 بـين  ـ كما صيغ داخل إشكالية نظرية المعرفة التقليدية  ـوقد ميز تاريخ الفلسفة  
  :موقفين أساسيين

 للواقع بعيـدا عـن   أي(الموقف الواقعي الذي يعطي الأسبقية للواقع الموضوعي        -
، وفي هذا الموقف تكون المعرفة عملية تتقبل فيها الذات العارفـة  )عملية المعرفة 

  .المؤثرات الصادرة عن الموضوع المعروف

الموقف المثالي الذي يعطي الأسبقية للذات وعلى الأخص للذات من حيث هـي              -
  .في هذا الموقف يكون وجود العالم مصاحبا لتَمثُّلهوفكر 

 لا يدركان حقيقة المعرفة، فكل منهمـا         أن هذين الموقفين   2 لاحظ باشلار  قدو
مفتقر إلى طابع المعاصرة الذي يتطلبه الفكر العلمي؛ المثالية تتوهم أن الذهن مباشـر              

على حين أن الثقافة تطفئ الأنوار الوهمية للمثاليـة الـساذجة وتقـضي علـى           . لذاته
  .تجربتها الباطنية وحدهاالاعتقادات السطحية بوجود نفس تنيرها 

عيب الواقعية؛ فهي تتوهم أن موضوع المعرفة معطى مباشر،          ذلك أيضا هو  
يخاصم الطبيعة ليـشيد     على حين أن العلم اليوم صنعي بالمعنى الديكارتي للكلمة، فهو         

 منذ قرن   - فوق  موضوع     –إنه  . موضوع ثانٍ  التقنية، وموضوع العلم المعاصر هو    
أن الكيمياء أصبحت اليـوم العلـم     : الكيميائي الكبير أوغست لوران   من الزمان صرح    

  .)3(توجد بالأجسام التي لا وجود لها، وينبغي إيجاد الأجسام التي لا
                                                

    11لمعرفة، ، ص درس الأبستيمولوجيا، أونظرية ا  سالم يفوت، عبد السلام بنعبد العالي - 1
عبد الرحمن بدوي،    .  م، د  1962 م ، و توفي سنة       1884فيلسوف علوم فرنسي، ولد سنة      : باشلار -2

 292: ، ص1موسوعة  الفلسفة، ج
  ).27 – 26(المرجع السابق نفسه، ص  - 3
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  :الصورة الذهنية لدى العرب
أمام هذا الاختلاف تقف بعض النظرات العربية القديمة معتمدة نظرة أقـرب            

جاه الواقعي في آن معا منها إلـى النظـرة          إلى النظرة الوضعية وفلسفة باركلي والات     
  .المثالية في بحث مسألة الإدراك والعلاقة بين الواقع والإنسان

  :وقد اعتمدت نظرات هؤلاء العلماء فيما أسست له على مجموعة أمور هي

فقد جاء في القرآن الكـريم العديـد مـن     ). القرآن الكريم (النصوص الدينية   -
لتي تجعل المعرفة قائمة على الحس المباشر الذي ينقل إلـى           الآيات القرآنية الكريمة ا   

وإدراكه لطبيعة العلاقة معها سواء أكان هـذا الـشيء          الإنسان شعوره بالأشياء حوله   
مثـال  . خيرا أم شرا وكذلك علمه بالمعلومات التي يمتاز بها عن غيره من المخلوقات            

) كـلُّ أولئـك كـان عنْـه مـسؤولاً         اد  الفُـؤَ إن السمع والبصر و   ( :ذلك قوله تعالى  
وااللهُ أَخْرجكُم مِن بطونِ أُمهاتِكُم لا تَعلَمون شَـيئًا         : (الىـ، وقوله تع  ]36الإسراء،الآية[

تَشْكُرون لَّكُمةَ لَعوالأَفْئِد صاروالأَب  عمل لَكُم السع179الأعراف، الآية )  [وج.[   

الكريمة على العلاقة بين الإنسان وما حوله والتجربة التي         وقد اعتمدت الآيات    
  .يعيشها ليكون رؤيته للأشياء ضمن قناعته الخاصة التي يكونها بالفهم والتعقّل

الدراسات اللغوية التي وصلت مرحلة من النضج والاكتمال أضحت معهـا           -
  .)1(قادرة على التصدي لموضوع الإدراك من وجهة لغوية 

                                                
والنحو من  بين المنطق فيما المقابسةانظر في هذه المسألة المقابسة  التي ذكرها التوحيدي، بعنوان  - 1

  وكذلك النقاش الذي جرى بين السيرافي، ومتَّى بن 169: المناسبة، القابسات، أبو حيان التوحيدي، ص
، أبو  يونس القنائي، وقد أظهر فيه السيرافي رؤية اللغويين لموضوعات عديدة من بينها مسألة الإدراك،

ي لمتى بن يونس القنائي المنطقي،       وفيها يتصدى السيرافي اللغو     .68 ص    المقابسات حيان التوحيدي، 
ة من الآلات يعرف به صحيح الكـلام        آل: قال أبو سعيد السيرافي مخاطباً متى الذي حدد المنطق بأنه           

 هبـك عرفـت   . أخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل، إن كنا نبحث بالعقل       : من سقيمه 
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لآراء التي أبداها المتكلمون وعلماء أصول الفقه في هذه المسألة،          النظرات وا -
  . الآراء الفلسفية التي تأثرت بالمنطق اليونانيووالنظرات 

 ـ339-( كالفـارابي  بحث الدارسون العـرب القـدامى        وابـن سـينا    )  هـ
 ـ505(الغزالي  ، و )هـ428 -(  موضوع الإدراك من خلال العلاقة بـين الـذات    ) ه

عـن   ولكنهم كانوا على ذُكرٍ دائما مـن أن الـذات لا يمكـن فـصلها              والموضوع،  
مـن  موضوعها؛ فجعلوا موضوع الإدراك علاقة قائمة بين الذات والحقائق الخارجية           

ير انفصال، وتصور  منطقيوهم عملية الإدراك على ضربين يبنـى الثـاني علـى               غ
 ـ505( يتم إلا به؛ فذهب الغزالي       الأول، ولا  ذه المـسألة إلـى أن      في شرحه ه  )  ه

إدراك الذوات المفردة، كعلمك بمعنى الجـسم والحركـة والعـالَم           (الضرب الأول هو  
  .)1()ما يدل عليه بالأسماء المفردة والحادِث والقديم، وسائر

إدراك (، أي   )التصديق(ما يسمى    أما الضرب الثاني من ضربي الإدراك فهو      
       .   )2()نسبة هذه المفردات بالنفي والإثبات

 ـ816 -) (علي بن محمد  (وقد لخص الجرجاني     هذا كلـه فـي حـده       )   ه
هو حصول الصورة عنـد الـنفس       وإحاطة الشيء بكماله،    (إنه  : الإدراك حيث قال  

                                                                                                          
زون أهو حديد أو ذهب، أو شَبه أو رصاص؟ الراجح من الناقص من طريق الوزن من لك بمعرفة المو

وإن كان هكذا فـي     ... وأراك بعد معرفة الوزن فقير إلى معرفة جوهر الموزون، وإلى معرفة قيمته             
الأجسام المرئية، فإنه أيضاً على ذلك في المعقولات المقروءة  والإحساس ظلال العقول، وهي تحكها                

إذا كانت الأغراض المعقولة و المعاني المدركة لا يوصـل          .. ..بالتبعيد والتقريب مع الشبه المحفوظ      
 أبو حيان التوحيدي،    إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف أفليس قد لزمت معرفة اللغة؟           

  71 - 70: المقابسات، ص
   .31، ص1، ج)الأحكام/المقدمات المنطقية(المستصفى من علم الأصول ،  محمد بن محمد الغزالي- 1
  .المرجع السابق نفسه، والمعطيات السابقة ذاتها - 2
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إثبـات يـسمى    ، وتمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفـي أو       1الناطقة
  .)2()تصورا، ومع النفي بأحدهما يسمى تصديقًا

 هذا التعريف أن الإدراك الذي يعني الإحاطة بالشيء بكمالـه هـو           ويفهم من   
حصول الصورة  :  التي لا تتحصل إلا بمعرفتين أي تصورين، أولهما        الصورة الذهنية 

الذهنية، ومعرفة حقيقة هذه الصورة مستقلة عن غيرها، أي معرفة طبيعتها الخاصـة             
ن تصورها في الذهن، وهـذا    الأنواع التي يمك   نوع من الأجناس أو    على أنها جنس أو   

إنه محاولة للمعرفة والتصور، وقد أثار هذه . النفي كله من غير حكم عليها بالإثبات أو      
ومحاولـة تـصورها     الصورة، ومحاولة تمثلها مثير، فأدى إلى انشغال الـذهن بهـا          

ويعني هذا تحديد مفاهيم الأجزاء للوصول إلى  المفهوم العام، وهذه الطريقة            . وتمثلها
  :ائمة على مجموعة من المعاييرق

 وهي التي تجعل من العقل قادرا على المعرفـة،          :الصيغة العقلية الصارمة   -
  .والعلم بالشيء

مختلفة بـين    أو  إن الإدراك بهذه الصورة حالة ثابتة، وغير متفاوتة        :التعميم -
  .إنسان وآخر، فالجميع يتصورون المعاني الجزئية بطريقة واحدة

لتخصيص في هذا التعريف في أنه تُرك للآخر أن يقـف   يتجلى ا :التخصيص -
  .الإثبات من المفاهيم المنسوبة موقفه الخاص بالنفي أو

المفـاهيم    جعل التعريف الجـزء، وهـو      :البدء بالجزء والانتقال إلى الكل     -
  .المكونة للصيغة الخبرية أساس العلم بالشيء والإحاطة به

                                                
هي الجوهر المجرد عن المادة في ذواتها مقارنة لها في أفعالهـا، و كـذا النفـوس      : النفس الناطقة    1

  240: الجرجاني، التعريفات، ص. الفلكية
  18 التعريفات، ، ص ، علي بن محمد الجرجاني - 2
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لمعنى علاقة الإنسان مع الألفاظ، لأن عقل        تتقدم العلاقة مع ا    :العلاقة مع المعنى   -
  . المعاني هنا مقدم على اختيار الألفاظ الدالة عليها

أن من طلـب المعـاني مـن     : فاعلم: (     وقد نص الغزالي على ذلك بقوله     
الألفاظ ضاع وهلك وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه، ومن قرر المعاني أولاً في            

وتفتح هذه الفكرة باباً تحدثنا عنه سـابقاً،        . )1()لفاظ فقد اهتدى  عقله، ثم أتبع المعاني الأ    
  . علاقة المعاني بتكوين النص وهو

يقوم الإدراك في هذا التصور على علاقة معقدة بين الـذات           : والموضوع الذات -
والموضوع، فالذات تحدد المفاهيم وفق التصور الذي يرتسم فـي الـذهن عـن              

المفاهيم بنسبة بعضها إلى بعض لتـصنع موقفًـا         الحقائق الخارجية، وتجمع هذه     
  .معرفيا، وتقابل هذا الموقف المعرفي مع الحقائق الخارجية لتحكم عليه

المفهوم الذي ارتسم في الـذهن بعـد تجريـد الحقـائق              وهو :التصور الذهني  -
، ووفقًـا لمفهـوم      )Concept()2(المعنى العام المجرد     الخارجية، أما منطقيا فهو   

استجابة مكتسبة لخاصية عامـة لمجموعـة        المدرك الكلي، وهو   هو) دسانفور(
 ويشتمل لديهم على المفهوم والماصدق معا، فإذا نظـرت          )3(مختلفة من المثيرات  

إليه من جهة شموله، أي من جهة ما يصدق عليه دلَّ على مجموع أفراد الجنس،              
 لذهني الذي هـو   وإذا نظرت إليه من جهة مفهومه ومضمونه دلّ على التصور ا          

  .)4(تكوينها عملية عقلية يقوم بها الذهن لإدراك المعاني المجردة أو

                                                
  65، ص  1لأصول،  جالمستصفى من علم االغزالي، - 1
 107ص  معجم الشواهد الفلسفية، جلال الدين سعيد،- 2
  191علم النفس بين النظرية والتطبيق، ص  عبد الرحمن عيسوي،  - 3
  107معجم الشواهد الفلسفية، ، ص جلال الدين سعيد،  - 4
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ويقرر المنطقيون العرب أن التصور الذهني مرتبة من مراتب وجود الـشيء            
تُبنى مرتبة على أخرى، وأساس ذلك ومبتدؤه الوجود الخارجي، ولذلك قرر الغزالـي             

ثبوت مثال  : حقيقته في نفسه، والثانية   : الأولىالشيء له في الوجود أربع مراتب،       (أن  
الذي يعبر عنه بالعلم، والثالثة تأليف مثاله بصوت وحروف تـدل            له في الذهن، وهو   

تأليف رقـوم تُـدرك     : العبارة الدالة على المثال الذي في النفس، والرابعة        عليه، وهو 
  . )1()الكتابة بحاسة البصر دالّة على اللفظ، وهو

راتب التي تحدث عنها الغزالي تجعل من الواقع الخـارجي مبتـدأ            إن هذه الم  
وهي نتيجة  . الإدراك لأن الصورة الذهنية لا يمكن أن تتكون من غير مصدر خارجي           

التأثيرات الحسية، ولتكوين المفهوم العام لابـد مـن    لإعمال الفكر مع الانطباعات، أو    
  .generalationوعملية تعميم   abstractingعملية تجريد 

إن المدركات الكلية هي التي يستخدمها الإنسان في تفكيره المجرد وتدخل في            
 معنى عام تنـضوي تحتـه طائفـة مـن           conceptالمدرك الكلي   . الاستدلال المنطقي 

الجماد أوفي المواقـف   النبات أو  السمات الجزئية المتشابهة في الحيوان أو      الصفات أو 
ه المدركات الكلية بألفاظ عامة، فنحن نطلـق لفـظ       ويعبر عن هذ  . الاجتماعية المختلفة 

    .)2(على جميع أنواع الأشجار التي نعرفها) شجرة(

وقد أشار بعض الدارسين العرب القدامى إلى أن مسألة العلاقة مـع الخـارج         
ليست حتمية، فقد يكون الإدراك باطنيا بمعنى إدراك الحالات النفسية التي يمـر بهـا               

  .)3()خفي الإدراك الباطن(إنه : ر الذي قيلالشعو الإنسان وهو

                                                
  )66 – 56(، ص 1المستصفى من علم أصول الفقه، ج الغزالي،- 1
  191علم النفس بين النظرية والتطبيق،  ص ، حمن عيسويرعبد ال - 2
  657التوقيف على مهمات التعاريف، ص  ،محمد عبد الرؤوف المناوي- 3
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ولم تكن نظرات المنطقيين التي أشرنا إليها نهاية المطاف في تصور عمليـة             
الإدراك وتكوين المفاهيم، فقد اتجه كثير من المشتغلين بالعلوم العقلية اتجاهات أخرى            

 مـسألة   تدل على رهافة التفكير والإحساس العميق بموضوع التصور الذهني على أنه          
  .شائكة لها معايير في النظر تحتاج إلى تدقيق وفهم أعمق مما نص عليه المنطقيون

وقد أسهب التوحيدي في التفريق بين أنواع الإدراك نقلاً عن أحـد الفلاسـفة،      
وجعل النفس تدرك الأشياء بخمس قوى تجعلها قادرة علـى التعامـل مـع محيطهـا           

الحس، والـوهم، والـذهن،   : (لكها النفس هيوهذه القوى التي تمت. ومعرفة ما حولها  
؛ فأما الحس فلحاق الأشياء بلا فحص، ولا يحتاج في ذلك اللحـاق             والاختبار، والفكر 

إلى شيء آخر، إلا أن يكون ممنوعا بمانع، وذلك إذا وجد شيئًا أبيض حكم بأنه أبيض                
مـا الاختبـار    وأما الوهم فإنه يقع على الأشياء بتوسط الحـس، وأ         . قياس بلا فكر أو  

النفس لا تموت؛ فهذا قول اختباري بعد الفكر، فإن كـان هـذا             : فيوافق الفكر، كقولك  
لكنه أفق القياس، وأما الذهن فإنه لا يهجم علـى أوائـل            وهكذا فالاختبار ليس بقياس،     

  .)1()الأشياء

ميز التوحيدي بين قوى النفس المدرِكة من أجل فهم حقيقة العلاقة بين المدرِك             
لشيء المدرك، فجعل أهون أنواع الإدراك قوة النفس الحسية لأنها تبع للأشياء تلحق             وا

بها وتتعلق من غير إعمال للذهن والتفكير، ذلك أن علاقة الإنسان بالأشياء أقرب إلى              
وإدراك الأشياء المحيطة لا حاجة فيه إلى التفكير  فالهوية المعتمـدة             الأمور البدهية، 

هوية تجريبيـة ولا   على التجربة الحسية هي تجربة حسية أو       ر أو على الوعي المباش  (
يمكن الاعتماد عليها في  الدراسات النظرية، فهذه الهوية لا يمكن رفعها إلى مـستوى         

هوية بصرية تعتمد علـى    العلمي المجرد، بل تبقى هوية ساذجة أو       النظر الفلسفي، أو  
الشيء الأحمر، هذا الشيء الكبير، هذا      هنا والآن، هذا     اللغة البصرية؛ فالشيء هذا هو    

                                                
 35 / 2، اع والمؤانسة، الإمت،أبوحيان التوحيدي  - 1
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 الشيء اللامع، كل ذلك يدخل في مقولات حسية تعتمد على الإدراك الحـسي، وهـو              
 وعلى اللغة التجريبية التي لا يمكن أن تدخل في التنظيـر            ،بدوره يعتمد على الإبصار   

ضرورة، لكنها ضرورة مباشرة أي لا تـدخل         إن الوعي المباشر هو   . العلمي العميق 
في المشروع العلمي النظري، وهي ضرورة لوجود الموضوع فقط دون أي تـصور             

  .)1()آخر، وهذا الوجود للشيء المباشر فارغ

ولما كان الأمر كذلك فإن إدراك النفس يعتمد على أمور أخرى هـي الفكـر               
أما الوهم فإنه يحدث بتوسط الحس؛ وفيه تقع الأخطاء لأن الحـس            . والاختبار والذهن 

إن مراحـل الإدراك  . للإنسان أخطاء يصححها الاختبـار والـذهن والفكـر    قد يحمل   
والوصول إلى المعرفة ليست على مستوى واحد قائم على انعكاس الخارج في الداخل             

يوصل إلى القياس لكنه يعـد   واختبار وتأمل، ولذلك فإن الاختبار لا لكنها نتيجة فحص  
  .  الذهن والتأمل والتفكّرأفقه أي بدايته ومطلعه، ولا يتم القياس إلا ب

مـن البـين أن     : (حيان التوحيدي من قوله    وقد بين البديهي ذلك فيما نقله أبو      
لكـل واحـد مـن هـذين        وموجود بالحس، وموجود بالعقل؛     : الموجود على ضربين  

موجود؛ إما حسي وإما عقلي، فعلى هذا، النفس لهـا           الموجودين وجود بحسب ما هو    
عقلي، وقـد    ، وهو رالحسي، ولها وجود في القسم الآخ      ، وهو عدم في أحد الموجودين   

هذا العالم، وذلك أنها كانـت تتفكـر، وتبـسط     كان الدليل على هذه الحال حاضرا في   
إلـى غايـة     وتنظم المقدمات، وتدل على ينابيع المعلومات، وتعلو       وتستبطن، وتعقل،

  .)2()الغايات، وليس للحس معها شركة، ولا له عندها معونة ومادة

 ـإن الموجود بالحس  ـ وفق ما بين البديهي   لا يوصل إلى المعرفة الكليـة   
التي يتطلبها التفكير؛ فالنفس العاقلة المفكرة لا تتعامل مع المحسوسات بطريقة مباشرة             

                                                
  )32 – 31(فلسفة اللغة، ، ص ،سامي أدهم . د - 1
  )135 – 134(المقابسات، ، ص ،أبوحيان التوحيدي  - 2
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لكنها تعتمد عليها لإدراك الأشياء، ثم تتأملها وتفكر فيها وتستبطنها وتضعها ضـمن             و
على المحسوسات   والدلالة على ينابيع المعلومات، وبذلك تعلو      تسياقها بتنظيم المقدما  

لتصل إلى غاية أعلى منها، فهي لا تهتم بإدراك المحسوس فحسب، ولكنها تنظمه وفق            
الاجتماعيـة، ذلـك أن    ما تريد وبحسب الخبرة التي يتلقاها الفرد في بيئته الطبيعية أو       

 الحسية أن كل إنسان قادر على رؤيـة         الدليل المتوفر لدينا يثبت من حيث المدركات      (
عن ) ورف( قرأناه وفهمناه من حديث      ماالتي يراه بها غيره، أما      نفسها  العالم بالطريقة   

عند  تهامعرف أو إنه في مقدورنا فهم تصنيفات الأشياء     : فيمكن القول ) الهوبي(لغة قبيلة   
رى نجـد أن كيفيـة   من ناحية أخ  . الناس الآخرين الذين يتحدثون لغة تختلف عن لغتنا       

رؤيتنا للأشياء تعتمد على تصنيفاتها التي تلفت انتباهنا إلى جوانب معينـة             تصورنا أو 
  . )1()المحيطة بنا في البيئة

 تهدف رؤية البديهي لعملية الإدراك إلى إيضاح ما يملكه الإنسان علـى نحـو    
ات شـقين    القدرة كما يراهـا ذ     هعام من قدرات على إدراك الأشياء وتصورها، وهذ       

نوع من الإدراك المتدني الذي يتفق به        أولهما إدراك الموجود المحسوس بالحس، وهو     
 ؛ فهوهالناس جميعا ولا يعول عليه كثيرا؛ لأن إدراك الموجود بالحس لا يعني إلا تعيين      

  .رائحة طيبة أشمها ناعم ألمسه، أو سطح خشن أو صوت أسمعه، أو شجرة أراها أو

 أعلى من إدراك الموجـود بـالحس، وهـو          البديهي على ما هو    ولذلك يعول 
الإدراك العقلي الذي يتصور المحسوسات وفق مفاهيم جديدة ليست هي المحـسوسات            
نفسها، ولكنها تنظيم جديد لهذه المحسوسات وترتيب خاص بالإنـسان يـضعها فيـه              

الاستبطان، وهـذا   معتمدا على ما يملكه من ثقافة وخبرة وقدرة على التنظيم والتأمل و           
يجعلها تتصور الأشياء ضمن نظامها،      ما تقوم به النفس لإدراك الموجودات على نحو       

  .    ليس بصورتها كما هي في واقع الأمروونسقها، ودلالاتها، 

                                                
  110 التفكير واللغة، ، ص، ديث غرين جو. د - 1
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 كما يفترض ـعمل النفس العاقلة أساس المعرفة   وهكذا يصبح التصور، وهو
  .)1()غموضه ا كان نقصه أوكل معرفة تفترض المفهوم مهم( ذلك أن ـكانط 

في ظاهرها شيئًا واحدا أشياء كثيرة ذلك أن المفهوم          وتصبح الأشياء التي تبدو   
أشياء  الذي نظنه تعبيرا عن شيء واحد في ظاهره ليس كذلك في حقيقة أمره، بل هو              

تضافرت ليجردها الإنسان في عقله ويجمعها ليتصورها، وهذا التنسيق العقلي جـزء             
النـضر    المعرفي وقدرته على التأمل والاستبطان، وقد عبر عن ذلك أبـو           من تفكيره 

قد يوصف الـشيء بأنـه واحـد        : (حيان التوحيدي حيث قال    نفيس فيما نقله عنه أبو    
كثير بالمعنى، ويوصف    كثير بالأسماء، ويوصف بأنه واحد بالاسم وهو       بالمعنى، وهو 

كثيـر    واحـد بـالنوع وهـو      كثير بالأنواع، ويوصف بأنـه     بأنه واحد بالجنس وهو   
: كثير بالأجزاء، وقد نقول في شـيء       بالشخوص، ويوصف بأنه واحد بالاتصال وهو     

كثير بالحدود كالتفاحة الواحدة التي يوجد فيها اللون والطعم      إنه واحد بالموضوع، وهو   
والرائحة، وقد يكون واحدا في الحد كثيرا في الموضوع كالبياض الذي يوجد في الثلج              

طن والإسفيداج، وقد يكون كثيرا بالحد والموضوع كالعلم والحركة؛ فإن موضوع           والق
 وقـد يكـون واحـدا    ،هذا الجسم، وموضوع ذاك النفس، وحد أحدهما غير حد الآخر   

بالموضوع والحد بمنزلة السيف والصمصام، وقد نقول أشياء تكون واحـدة بالفعـل،             
 أن يكون واحدا بالقوة وكثيرا بالفعل من وجه         وهي بالقوة كثيرة، كالسراج الواحد، فأما     
  .)2()واحد فلا يكون، بل من جهات مختلفة

ا أشـرنا  ـ كمـلكن المفهوم الذي يتوصل إليه الإنسان ليس مفهوما معزولاً  
إن .  وإلا تحولت التصورات الإنسانية إلى تركيـب غيـر صـحيح للأشـياء    ـسابقًا  

مشروع لحكم ما إننا لا نفكر فـي         لاشيء، فكل مفهوم إنما هو     المفهوم المعزول هو  (

                                                
  108: معجم الشواهد الفلسفية، ص جلال الدين سعيد،  - 1
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 الفضيلة مثلاً، إلا ونتصور شيئًا مـا عـن الـشجرة أو            مفهوم ما، مفهوم الشجرة أو    
  .)1()الفضيلة

وليس تصور المفهوم أمرا ينشأ بالفطرة لدى الفـرد لكنـه حـصيلة الثقافـة               
يرى الأشـياء    ئته الطبيعية، فهو  والتجربة التي حصل عليها من تربيته الاجتماعية وبي       

بعين الجماعة ويلمسها بأيديها ويشمها بأنوفها، لأنه يتصورها بعقلهـا، وحـين يبـدأ              
تصورها بعقله يقع الصراع بين الفرد والجماعة إلى أن يكون الفـرد جماعتـه التـي             

مقتولاً، وحين يـنجح فـي       ينتهي أمره مرذولاً أو    تتصور الأشياء كما يتصورها، أو    
يقصر تنقل فيـه هـذه       كوين جماعته تصبح الجماعة الجديدة مسيطرة زمنًا يطول أو        ت

  .الجماعة تصوراتها إلى الفرد الجديد، وهكذا تسير الحياة

ولا ريب أن عملية تنظيم المعلومات ووضع المقدمات، وهي عملية عقلية تقوم 
عمليـة التفكيـر   بها النفس تحتاج إلى عملية أعلى من مجرد الإدراك المحسوس، إنها          

الذي يتصف بصورة أساسية بحرية الإنسان وقدرته على استحضار صـور خياليـة              
، وبعد ذلـك يجـرب      )الخيالي(للعالم غير الواقعي     للعالم الواقعي الذي نعيش فيه، أو     

داخل ذهنه سبلاً مختلفة من الأعمال والحلول من غير حاجة إلـى الالتـزام بتنفيـذها     
الخاصية التي يتميز بها التفكير قـدرة الإنـسان علـى تفحـص         إن  : عمليا، لذلك قيل  

    .)2(الأشياء واستعراضها بصفة رمزية وخيالية لا بصفة فعلية الأعمال أو

وأن تكون    وقد ناقش ابن تيمية هذه المسألة، ورفض أن يكون المعدوم شيئًا،          
إن : قة في قـولهم   الماهيات التي هي حقائق الأشياء ثابتة في الخارج، ورد على المناط          

 ـ الماهية لها حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودها، وأشار إلى أن هذا هو             أن ( قولهم ب
 ـ التي هي ماهيات الأنواع والأجنـاس وسـائر الكليـات     ـحقائق الأنواع المطلقة  

                                                
  109معجم الشواهد الفلسفية، ص  جلال الدين سعيد ،هذا الفهم للمفهوم لهنري دي لا كروا، انظر  - 1
  4فكير واللغة، ص  التجودث غرين،  - 2
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والتحقق أن ذلك كله أمر موجود وثابت في الـذهن لا فـي              .....موجودة في الأعيان  
والمقدور في الأذهان قد يكون أوسـع مـن الموجـود فـي             . ذهنالخارج عن هذا ال   

فـي   موجود وثابت في الذهن، وليس هـو       وهو. الموجود في الأعيان   وهو. 1الأعيان
الأمر، لا موجودا ولا ثابتًا، فالتفريق بين الوجود والثبوت مع دعوى أن كليهمـا               نفس

مع دعوى أن كليهما  ) اهيةالم(و) الوجود(في الخارج، غلط عظيم، وكذلك التفريق بين        
في الخارج وإنما نشأت الشبهة من جهة أنه غلب على أن ما يوجد في الذهن يـسمى                 

منسوبة إلـى  ) الماهية(فلما كانت   ) .... وجودا(، وما يوجد في الخارج يسمى       )ماهية(
: والمستفهم إنما يطلب تصوير الشيء في نفسه كان الجواب عنها         ) بما هو؟ (الاستفهام  

الثبـوت   بما يصور الشيء في نفس الـسائل، وهـو        ) ما هو؟ (مقول في جواب    ال هو
الذهني سواء كان المقول موجودا في الخارج أولم يكن فصار بحكم الاصطلاح أكثـر              

فهذا أمر  . على ما في الخارج   ) الوجود(على ما في الذهن، ويطلق      ) الماهية(ما يطلق   
  .)2()لفظي اصطلاحي

قامها المنطقيون بين الذهن والخـارج ورأى أنـه         ورفض كذلك العلاقة التي أ    
في  ليس بين ما سموه ذاتيا، وما سموه لازما للماهية في الوجود والذهن فرق حقيقي              (

فـي   الخارج، وإنما هي فروق اعتبارية تتبع الوضع واختيار الواضع ومـا يفرضـه            
مـا فـي    أنه اشتبه عليهم مـا فـي الأذهـان ب         (وعد أن أصل غلط هؤلاء      . )3()ذهنه

  .)4()الأعيان

                                                
ماله قيام بذاته، ومعنى قيامه بذاته أن يتحيز بنفسه غير نابع تحيزه لتحيـز شـيء آخـر،                  : الأعيان 1

الجرجاني، . بخلاف العرض فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه، أي محله الذي يقوم به 
 34 -33: التعريفات، ص

  )160 – 159(قيين، ، ص الرد على المنط، ابن تيمية - 2
  98   ص1المرجع السابق نفسه،ج - 3
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واعتمد ابن تيمية في تصوراته على رفض الحدود المنطقية، وناقش المنطقيين           
بأن من التصورات ما يكون بـديهيا لا      } أي المنطقيون {معترفون  (في ذلك ورأى أنهم     

 نظريا هو كون العلم بديهيا، أو   :  فيقال وحينئذٍ. يحتاج إلى حد وإلا لزم الدور والتسلسل      
ظنية؛ إذ قد يتيقن زيـد مـا         النسبية الإضافية، مثل كون القضية يقينية أو       مورمن الأ 

غيره إلا بالنظر، وقد يكون حـسيا   يظنه عمرو، وقد يبده زيد من المعاني ما لا يعرفه       
  .)1()خبري عند عمرو لزيد من العلوم ما هو

هذا مـا   ورفض مقولة أن يكون الناس جميعا في مستوى واحد من المعرفة و           
وإن كـان   : ( به المنطقيون في حدهم التصور الذهني، فقال       ىيتبين من التعميم الذي أت    

نظريـا،   بديهيا أو  كسبيا، أو  كثير من الناس يحسب أن كون العلم المعين ضروريا أو         
 ، وهذا غلط عظيم، وهو    اً جميع له بحيث يشترك في ذلك الناس      من الأمور اللازمة   هو

  .)2()للواقع مخالف

حد الإنـسان   : مجرد قول الحاد ودعواه؛ فإنه إذا قال      (ك رأى أن الحد       وكذل
فهذه قضية خبرية ومجرد دعوى خليـة عـن         ) الضاحك إنه الحيوان الناطق أو   (مثلاً  
وهي رؤيته الخاصة للأمر الذي يخبر عنه، وقد تكون للآخـرين وجهـات             . )3()حجة

 المهتمون بالمنطق العربي،    وهذه القضية من القضايا المهمة التي عالجها      . نظر أخرى 
مـن أن  : حيان التوحيـدي  عنه أبو النضر نفيس فيما نقله   وقد مر بنا ما أشار إليه أبو      

  . إليهالشيء الواحد له أوجه مختلفة في النظر 

، ودلالة الحد كدلالة الاسم،     التصور الذهني سابق على الحد والاسم     وأكد أن   
لا نزاع بين العقلاء أن مجرد الاسم لا : ( فيقالوالاسم لا يدل على معناه إلا بالتواضع،      

                                                
  71، ص 1المرجع السابق نفسه، ج - 1
 المرجع السابق نفسه، والمعطيات ذاتها - 2
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يوجب تصوير  المسمى  لمن لم يتصوره دون ذلك، وإنما الاسم يفيد الدلالـة عليـه                 
فلما كان الأمر كذلك فإن الاسم أولى بالتعبير عن التصور الـذهني            . )1()والإشارة إليه 

دق تعبيراً عن التـصور    لأنه حالة مشتركة بين المتواضعين من متكلمي اللغة، فاللغة أ         
الذهني من حدود المنطق لأن اللغة مشتركة أما الحد فخبر آحاد، ولا يرقى هذا إلـى                 

  . مستوى اللغة التي يتصور معانيها من تواضع على أسمائها

اء أولاً  ـورها ابن تيمية يتصور الأشي    ـالة التي يص  ـإن الإنسان في هذه الح    
 ـبنا وهي نظرة الغزالي أيضاً، كما مر ـ  ثم يتواضع مع غيره من أبناء لغته علـى   

تسميتها، فيصبح الاسم بذلك تابعاً للتصور، وحين يطلق الاسم فإنه يتحول إلى مثيـر              
للصورة المختزنة في ذاكرة الإنسان، ولذلك فإن المسألة هنا ليست تصوراً فردياً بـل              

تـصورات  إنه تصور جماعي، والتصورات الذهنية ليست تصورات فردية بل هـي            
وهذه الرؤية تقابل   . مشتركة، ولولا هذا الاشتراك لما استطاع الناس التفاهم فيما بينهم         

رؤية المنطقيين الذين يحاورهم ابن تيمية، تلك التي تعتمد في تفسير الصورة الذهنيـة              
  .على الخبر الأحادي

وإذا لم يكن المقـصود مـن       : (الآتية ووصل ابن تيمية بعد ذلك إلى النتيجة        
لم يكن المقصود من الحد      لأسماء تصوير معانيها المفردة، ودلالة الحد كدلالة الاسم،       ا

إذا كانت دلالة الاسم على مسماه مسبوقة بتصور مسماه وجب          وتصوير معناه المفرد،    
أن تكون دلالة الحد مسبوقة بتصور المحدود، وإذا كان كل من المحـدود والمـسمى               

تصور المسمى والمحدود مشترطًا في دلالـة الحـد   متصورا دون الاسم والحد، وكان  
والاسم على معناه امتنع أن تتصور المحدودات بمجرد الحدود، كمـا يمتنـع تـصور     

  .)2()المطلوب المسميات بمجرد الأسماء، وهذا هو

                                                
  المرجع السابق نفسه والمعطيات ذاتها - 1
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ذاكرة التي يشير إليها ابن تيمية في مفهومه عن التواضع اللغوي يعتمدها            ـوال
ويستمد منها التصورات المختلفة عن الواقع الذي يعيشه، بيد     الإنسان في عملية التفكير     

نسخها، بل هي عملية     أن هذه الذاكرة ليست مخزنًا تكاثريا تودع فيه صور المفاهيم أو          
 استخدام الخبرات السابقة في حقيقة أمره لا يأخذ أبـدا           ثم إن . فعالية مستمرة  نشاط أو 

العمليـات   ذاكرة هو ـلشيء الذي تحتفظ به ال    املة، لكن ا  ـالإعادة الك  هيئة التكرار أو  
  . )1(واقعـعن طريقها الإنسان إدراكه ال الفعالة التي يبني

إن الرؤية العربية لمفهوم التصور الذهني سواء أكان الباحث فيها منطقيـاً أم             
مخالفاً للاتجاه المنطقي في البحث تذهب إلى أن هذا التصور يرجع إلى إشكالية الذات              

غير المنفصلين لأن الذات لا تعكس الواقع فيها، ولكنهـا تتفاعـل معـه،            والموضوع  
إن العلاقة بين الذات والموضوع في هذه الرؤية علاقة         . وتقف منه موقفها الخاص بها    

إيجابية، فالذات تدرك الواقع وتصوره في الذهن الذي يتمثله ويتفاعل معـه، ويـصبح       
  .الواقع من بعد جزءاً من وعي جماعي

ن المشكلة القائمة تظهر في الوعي الأعلى من إدراك الواقـع؛ إن هـذا              بيد أ 
الوعي الفعال الذي يبتكر ويربط الأشياء ويصل إلى المفاهيم المجردة لا يعتمد علـى               
الواقع وحده إنه يعتمد في أصل تكونه على الواقع لكنه يرتفع عنه إلى وعـي جديـد                 

ه، وهنا يتدخل الفرد في إطار الـوعي        يصبح فيه الواقع جزءاً من الوعي لا الوعي كل        
الجمعي، فبه تناط عملية اكتشاف الارتباطات الجديدة التي تتكون في وعيه، وتتـدخل             
الذاكرة الفردية في داخل الذاكرة الجمعية لتكون مفاهيمها الخاصـة ضـمن المفـاهيم            

  .وهكذا تبدأ من هذه النقطة عملية الإبداع والتجريد العقلي للمفاهيم. العامة

وخلاصة الأمر أن وسيلة تكوين الصورة العقلية قائمة فـي أساسـها علـى              
مصطلح يطلق على العملية العقلية التي نعرف بواسطتها العـالم    الإدراك الحسي، وهو  
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الخارجي، وذلك عن طريق المثيرات الحسية المختلفة من العالم الخارجي الذي يحـيط         
له مميزات خاصة كـاللون   نه كتاب، وأنبنا، فأنا أدرك هذا الشيء الموضوع أمامي أ       

والطول والعرض، ولكن لا يقتصر هذا الإدراك على مجرد إدراك الخصائص الحسية            
لهذا الكتاب، بل إنني أعرف أيضا موضوعه وأعرف طريقة استخدامه، كما أعـرف             

  .فوائده المتعددة

 فالإدراك في جوهره استجابة لمثيرات حسية معينة، لا من حيث كـون هـذه             
ها رموز لها   إنّالمثيرات أشكالاً حسية فحسب، ولكن من حيث معناها أيضا أومن حيث            

  .)1(دلالتها لدي

وحواسنا مهما كانت خشونتها تقدم إلينا صورة للعالم لا نستطيع أن نرفـضها             
. في سلوكنا العملي، وإلا أدى ذلك إلى إلحاق أبلغ الأضرار بحياتنا ذاتهـا  رفضا قاطعا 
 حين تقتحم ميادين أخرى كميـدان     إخفاقاً يب هذه الحواس يتفاوت نجاحا أو     حقًا إن نص  

  .)2(فهمها، ولكنها في الميدان العضوي العملي لا مفر منها تفسير الظواهر أو

  :الصورة الذهنية والمعنى
إذا ما كانت الصورة الذهنية أساس العلاقة بين الشيء في الخـارج والـذهن              

  .المفهوم الذي يتكون في ذهن الإنسان يعد أساس المعنى والإنساني فإن هذه الصورة أ

 إن الإنسان يفكر من الخارج إلى الداخل تجعل الإنسان فـي            :والفكرة القائلة 
حالة بدائية يعتمد على حواسه، ولا يستطيع التفكير من غير أن ينقـل مـن الخـارج                 

ع الخـارج، وهـذا     التصورات التي تثير في نفسه صورا يحللها، ويحاول مطابقتها م         
  . التصور يجعل الإنسان متلقيا، مهمته تحليل الصور الذهنية التي يتلقاها

                                                
  13علم النفس بين النظرية والتطبيق، ص   ،عبد الرحمن عيسوي. د - 1
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) جـودث غـرين   (والحقيقة أن التصورات التي تأتي من الخارج كما تـرى           
يشترك فيها كثير من البشر لكن تصوراتنا الخاصة إنما تأتي من النسق الذي نضع فيه               

ونتلقاهـا، إن التنـسيق الخـاص        التي نعيش فيها  هذه التصورات، وذلك وفقًا للثقافة      
للمعرفة يؤدي إلى تكوين مفاهيم عن الأشياء والصور الذهنية، ويربط بعضها ببعض،            

  .لأنساق المعرفية الأخرىلويتكون منها نسيج معرفي مغاير 

إننا نتساءل في كثير من الأحيان عن أسباب الخلاف بين نظرتنا إلى الأمـور              
المجتمعات، والحقيقة أن هذا الخـلاف       ا ونظرة غيرنا من الأمم أو     التي تعترض حياتن  

. عـن آخـر   مجتمعـا  مرده إلى الأنساق الثقافية المختلفة التي تميز أمة عن أخرى أو 
  )1(.والتصورات والمفاهيم التي كوناها بطريقتنا الخاصة

وإذا ما كان الإنسان في أي مجتمع إنساني قد صنع لنفسه طريقته فـي ربـط         
الأشياء بعضها ببعض فإن الطبيعة الإنسانية العامة تقوم على عملية التـأثر بالخـارج          
والتأثير فيه، وحين لا يستطيع الإنسان صنع المعنى الخاص به فإنه يسيطر عليه عـن       

إن تفسير الخارج جزء من إرادة الإنـسان الـسيطرة عليـه وجعلـه              . طريق تفسيره 
  . متصورا من غير غموض

الـذات   خليل في تصوره المعنـى قـضية الخـارج والـداخل أو           قد جرد ال  و
 ـ. شيء وحاله الذي يصير إليـه أمـره       المحنة  : موضوع حين رأى أن المعنى    وال ه إن

وطريقة تكونه قبـل أن   لى طريقة تكون المعنى بذاته،    عيحاول في هذا التجريد تنبيهنا      
يء ومحنته نتيجـة   نتصوره فجعل المعنى يصنع شكله الخاص به من خلال معاناة الش          

داخلة فيه، ونحن إذ نتصوره فإننا نتصوره كما تبدى لنـا            تأثره بأشياء خارجة عنه أو    
  .في صورة الشيء بعد أن أبان عن معاناته

                                                
 110التفكير واللغة، ، ص  جودت غرين ،  - 1
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وتتجلى في النصوص القديمة عناصر كثيرة من التصورات التـي سـيطرت            
إلـى مرحلـة   على الجماعة وفسرت الأشياء تفسيرا خاصا نقلها من الإدراك الحـسي   

المفاهيم ضمن نسق فكري يضع المقدمات ويستخلص النتائج، وذلك بعد التأمل والتفكر        
  .والاستبطان من أجل إيجاد العلاقة بين الإنسان والأشياء

وتصور ملحمة جلجامش هذه التصورات التفسيرية وتضعها في نسق يجعـل           
ن ذلك ما جـاء فـي      وم ،الإنسان يتدخل ضمن قدرته على التصور لتكوين هذا النسق        

  :التي جاء فيها )الطوفان(الملحمة عن قصة 
  ت تباشير الصباحـوما إن لاح

  حتى علت الأفق غيمة كبيرة سوداء
  )1(يجلجل في وسطها صوت حدد

  )2(انيشــيسبقها شوللات وخ
  ران عبر السهول والبطاحـنذي

  )3(اقتلع أريجال الدعائم
  ثم أتى ننورتا وفتح السدود

  ي مشاعلهم عاليارفع الأنوناك
  ها الأرضـاء وهجـحتى أض

  بلغت ثورة حدد تخوم السماء
  لمةـأحالت كل نور إلى ظ

                                                
 أموري جاءت بـه أسـرة حـامورابي         –في أصله إله سوري      حدد إله العاصفة والمطر ، وهو      - 1

 .الأمورية إلى بابل
  .رسولا الإله حدد يسيران أمامه - 2
وأريجال هونرجال زوج إلهة العالم الأسفل      . المقصود بالدعائم، دعائم بوابات خزان المياه السفلية       - 3

  .إريشكيجال
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  والأرض الفسيحة قد تحطمت كما الجرة 
  ثارت العاصفة يوما كاملاً

  ال ـتزايدت سرعاتها حتى غمرت الجب
  أتت على الناس، حصدتهم كما الحرب

  عمي الأخ عن أخيه
   الأرضرونـوبات أهل السماء لا ي

  حتى الآلهة ذعرت من هول الطوفان
  )1(سماء آنو هرب جميعهم صعدا نحو

  ربضوا عند الجدار الخارجي، ككلاب مرتعدة
  امرأة في المخاضـرخت عشتار كـص

  :ناحت سيدة الآلهة، ذات الصوت العذب
  ام القديمةـلقد آلت إلى طين تلك الأي(

  )2(هةـلأني نطقت بالشر في مجمع الآل
  ت بالشر في مجمع الآلهة ؟فكيف نطق

  كيف أمرت بالحرب تحصد شعبي 
  تدمر من أعطيتهم، أنا، الميلاد ؟

  )3()وهاهم يملؤون البحر كصغار السمك

يحتوي النص الأسطوري من أسطورة جلجامش مجموعة من المفاهيم استطاع      
 صـنع   عصرصانع الأسطورة وضعها في سياق التصور الاجتماعي الذي عاشه في           

إن  الطوفان الذي أصاب الأرض مفهوم حسي لكنه يحتاج إلى التـصور             . ةالأسطور
                                                

  .ليةسماء آنوهي السماء السابعة في الميثولوجية الباب - 1
  .أي وافقت بقية الآلهة على قرارهم تدمير الحياة على الأرض  - 2
  ).224 – 222(جلجامش، ملحمة الرافدين الخالدة، ، ص  ،فراس السواح  - 3
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الذي يضعه في سياق العلاقة بين الطوفان المحسوس والمقدمات المنطقية التي يحتاجها        
  .الإنسان من أجل فهم الموجود الحسي، وليس إدراكه فحسب

  :ولذلك جاء النسق الأسطوري قائما على أمور هي
v كالموجود الحسي المرد 

v التفسير العقلي الذي أحاط الموجود الحسي 

v              نتها الأسطورة من مجموعة المفاهيم التـي احتواهـا الموجـودالمعاني التي كو
  . الحسي، وتفسيراته

كونه الموجود الحسي، وأما علاقة هذا الموجود الحسي         أما الطوفان فلا يعدو   
خارقة، وإرادتهـم اللامحـدودة     بالآلهة وارتباط المصيبة التي حاقت بالبشر بقدراتهم ال       

  .وعلاقاتهم الخاصة فهي كلها تفسير الموجود الحسي بالطريقة العقلانية

واستطاعت الأسطورة إبراز عدد من المعاني التي كونتها مفاهيمها، ذلـك أن            
تكوين المعنى لا يتم بمفهوم واحد وإلا تحولت المعاني إلى إدراكات حـسية سـاذجة،           

 بالمفاهيم البدائية الحسية، إلا لأنها شـرط لتكـوين   ـ كما أشرنا  ـوالتفكير لا يعنى  
  .المعاني التي يستنبطها من المفاهيم بوضعها ضمن نسقها

إن ما يتجلى في الأسطورة مجموعة من الصور الذهنية ارتسمت فـي ذهـن             
مبدع الأسطورة من الواقع الخارجي، ولكن يجدر بنا النظر إلى المسألة على أن هـذا               

ر لم يكن نتيجة مباشرة لما رآه المبدع بصورة مؤكدة، لكنه حصيلة ما سـمعه               التصو
  .من الآخرين عن الحدث

إنـه  . وقد تحصلت لديه صورة ذهنية هي أقرب إلى التوهم منها إلى الحقيقـة  
إن التفسير الذي اهتم بـه  . لذلك فإنه يفسره ويريد السيطرة على الحدث الجلل وضبطه  

ر من يحاول فهم ما حدث، والمعرفة أفضل ما سعى إليـه            صانع الأسطورة كان تفسي   
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إن الغامض المبهم ليس مخيفًا فحسب، ولكنـه  . الإنسان من أجل السيطرة على الأشياء  
 ة في الأذهان معنى مبهمـا مخيفًـا       الصورة الذهنية المرتسم   ولذلك تبدو . مؤرق أيضا 

كرية والعلمية التي نجمـت     وغامضا حتى تُفسر، وتفسيرها ليس بعيدا عن القدرات الف        
  .في عصر التفسير

قد استطاعت الأسطورة أن تفسر ما حدث لترضي الإنسان وتجعلـه قـادرا             ف
ولولا هذا الفهم لكانت الصورة مجرد   . على فهم الصورة الذهنية، والإحاطة الكاملة بها      

نسان وقائع تحدث في الخارج لا سيطرة للإنسان عليها، فهي معانٍ متصورة يعيشها الإ           
  .وينفعل بها من غير أن يضعها في نسقه الفكري وبذلك تكون بعيدة عن سيطرته

 يتداخل  معانٍ تكشف صورة الطوفان في ملحمة جلجامش عن صور ذهنية أو         
لاحـت،  : فيها الواقعي مع الوهمي والتفسير، فنجد فيها صورا ذهنيـة واقعيـة مثـل     

، وصوت، ويسبقها، ونـذيران،     تباشير، والصباح، وغيمة وكبيرة وسوداء، ويجلجل     و
وفتح، والسدود، والعاصفة، وأهل، وامـرأة، والمخـاض،        م  والدعائ والسهول، واقتلع، 

  .وغير ذلك من المعاني

 ـ في صورتها الذهنية  ـكانت هذه المعاني وغيرها، مما احتوته الأسطورة  
 الكبيرة، أو  ذات توجهات مختلفة فنلحظ فيها المعاني المادية المحسوسة مثل الغيمة، أو          

قد اشتملت على اللون والحجم، والصوت، على حين نجد من هذه المعـاني             والسهول،  
فكـرة مثـل     أقرب إلى المعاني التي يكونها العقل ليدل بها علـى موقـف أو             ما هو 

من أن الأسطورة ليست في لغتها       النذيران، وتباشير، وعلى الرغم من أننا على قناعة       
 تُحملها من المعاني ما لا تحتمله لكنها بهذه الصيغة المنجزة           الأصلية، وأن ترجمتها قد   

  .التي نملكها تحتمل مثل هذا التفسير

أما التوهم الذي تحفل به الأسطورة فقد جاءت معانيه من السياق الذي صنفت             
إن بدايـة الأسـطورة     . شبه المحسوسة التي أشرنا إليها     داخله المعاني المحسوسة أو   
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 أقرب إلى الحقيقة الموضوعية منه إلى التوهم، فهي تـصف           وضعت في نسق معنوي   
حتى علت الأفق غيمة كبيـرة      /وما إن لاحت تباشير الصباح    : (صباحا ينذر بالعاصفة  

بيد أن صانع الأسطورة لم يكن يملك إلا أن يفسر ما يحدث بعد ذلـك مـن                 ). سوداء
أجل نقل الصورة،    على المحسوس من     - كما أشار البديهي   -قد اعتمد فخلال الأوهام،   

لكنه ما لبث أن فكر واختبر بوسائله المتاحة ليصل بعد ذلك إلى تصنيف المعرفة مـن           
قد أنجز صانع الأسطورة تفسيره الواقع مـن أجـل احتوائـه           ف. أجل أن يسيطر عليها   

  .والسيطرة عليه فدخل في سياق التوهم

 صـوت  اءوهكذا صارت الأصوات التي تُسمع من وسط الغيمة الكبيرة السود       
الصواعق التي تـضيء الأرض مـشاعل    ، وصارت)شوللات وخانيش(حدد، وأمامه  

، إنه التفسير الذي يسعى إلى الفهم، من أجل إيـضاح التـصور العقلـي،        )الأنونانكي(
  .ىوامتلاك المعن

ارج ليست علاقـة مفترضـة مـن        ـل والخ ـلاقة القائمة بين الداخ   ـإن الع 
ت هي العلاقة القائمة على التأمل الخالص لكنها  وليسـ كما يرى أفلاطون  ـالخارج  

. علاقة الخارج الذي يسعى العقل إلى تفسيره وتحليله من أجل معرفته والسيطرة عليه            
إن الإنسان كائن مفسر باحث عن الأسباب يحفر في أعماق المعـاني فـي تـصورها           

جه إلـى تفـسير     الذهني ليجد لها تسويغًا، فإن أعجزه التفسير من داخل المعنى فإنه يت           
غيرها من خارجها، فيبتكر لها مسبباتها ويـربط  والصورة الذهنية المرئية والمسموعة   

  .أحداثها بطريقته التي يمتلكها وقدراته الفكرية والعقلية التي يعرفها

تداخلت في الأسطورة عناصر الطبيعة مع الإنسان والآلهة في نسق فكري           فقد  
طريقة وعي للمحيط يتداخل فيهـا       دفة بقدر ما هو   واحد، وليس هذا التلاقي وليد مصا     

  .الخارج المؤثر بالداخل العقلي
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أن معاناة الأشـياء والإنـسان       أوضحت لنا الأسطورة أمرا في غاية الأهمية وهو       
      محور الوعي في هذه الكائنات،       الإنسان وحده، وهو   فيوالمجردات واحدة، فالتأثير لم يتبد

النور الـذي تحـول إلـى    (، و)قد تحطمت كما الجرة(لتي ولكن الأثر ظهر على الأرض ا    
هـرب  (ن والآلهة الـذي  ) حصدتهم كما الحرب  (والبشر الذين أتت عليهم العاصفة و      ،)ظلمة

  ).ربضوا عند الجدار الخارجي، ككلاب مرتعدة/سماء آنو جميعهم صعدا نحو

 إن هذه التأثرات هي التي صنعت المعنى، ذلك أن أي شيء خاضـع للتـأثر              
محنة الأشياء وحالهـا الـذي       متداخل مع الشيء الآخر، إنها صورة المعنى حيث هو        

  .تصير إليه
قد فمسموعة في صيغة تفسيرية،      إن الأسطورة محاولة لنقل وقائع مشاهدة أو      

كانت أحداثها جزءا من الواقع الذي عانته الكائنات لكن تفسيرها الذي تضمنته صورت        
حداث، وصور طريقة ارتسام الصورة الواقعية في الـذهن   ما عقله الإنسان من هذه الأ     

وعلاقة الإنسان بهذا الواقع، إنها علاقة متعددة بين المعنى الذي يصنع فـي الخـارج               
  .والصورة الذهنية في داخل العقل البشري والنسق الذي وضع فيه هذا المعنى

هـا الإنـسان    والحقيقة أن ما في الواقع لا ينفك عن الصورة الذهنية التي كون           
  .ي يوضع فيه ما ارتسم ما في الذهنعنه، وهذا ما يتبدى في النسق الذ
  :لننظر إلى هذا النسق مرة أخرى

، وهي صيغة استمرت في ضـمير       ربط صانع الأسطورة بين الصباح والبشرى      -
يستبشر بفجر جديد يحمل إليه أملاً في يوم جديد، وولادة ثانية، بعد             الإنسان، فهو 
 .)1(الشريف رة وردت في الحديثالنوم وهي فك

                                                
كان النبي صلى االله عليه وسلم قمناً أن يقول إذا أخذ مضجعه من : (جاء في حديث حذيفة بن اليمان - 1

اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، فإذا استيقظ مـن         : اليمنى، ثم يقول  الليل وضع يده اليمنى تحت خده       
، 387:، ص5انظر مسند ابـن حنبـل ج  ). الحمد الله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور   : الليل قال 

 23436:الحديث رقم
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 واقع وصورة ذهنية تـدل علـى المطـر،  والإنـذار             :الغيمة الكبيرة السوداء   -
 .بالعاصفة

إن الصوت الذي يسمع داخل الغيمة الكبيـرة        : )حدد(يجلجل في وسطها صوت      -
توقف صانع الأسطورة عند كلمة الصوت لعرفنا أنه         السوداء صوت الرعد، ولو   

التداخل  جاءت لتفسر النسق الواقعي، وهذا هو     ) حدد(كلمة  المقصود لكن إضافة    
  .الذي حصل بين الواقع والصورة الذهنية المتوهمة

إن الصورة الذهنية في الأسطورة لم تكن صورة انعكاس واقع في ذهن إنسان             
المرئي وضعت في نسق فكـري جمعـي،         ما، ولكنها صورة من الواقع المسموع أو      

ردية على تجريد الواقع وربطه بالرموز التي تفـسر الواقـع           وأضيفت إليها القدرة الف   
وتجعله مفهوماً، إنه محاولة العقل الإنساني الإحاطة بالأشياء حوله، وجعلها خاضـعة            

 وإن وضعها في نسق فكري يلائم المعرفة التي وصل إليها عـن الكـون      لرؤيته، فهو 
ل الإنسان ولـيس نـسقاً      نسق مشروع، فإنه يبقى نسقاً مصنوعاً في عق        والأشياء وهو 

  .منقولاً على صورة نسخة مضبوطة من الواقع
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  1المصادر والمراجع
 ، ،شرح أحمد محمد شـاكر،دار المعـارف،       المسند ،ابن حنبل  أحمد بن محمد،   .1

 .1980-1949القاهرة 

، مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية، أو مقال في الإنـسان          ،أرنست كاسيرر  .2
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